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ــدِ بــنِ يوســفَ الغرناطــيِّ )ت  يــنِ مُحَمَّ ذْكِــرَةِ( لِأَثِيــرِ الدِّ يُعَــدُّ كِتَــابُ )التَّ
ــلَ  ــدْ حَفِ ــوِ، فَقَ حْ ــي النَّ ــتْ فِ فَ ــي صُنِّ تِ ــبِ الَّ ــسِ الكُتُ ــنْ نَفَائِ 745 ه( مِ
ــانَ آرَاءَ العُلَمَــاءِ،  ــةٍ، ونَقَــلَ فِيــهِ أبَُــو حَيَّ ــةٍ، وَنَحْوِيَّ ــةٍ، وَأدََبِيَّ بِمَعَــارِفَ لُغَوِيَّ
ــى يُمْكِــنُ القَــولُ: إِنَّ الكِتَــابَ لَــمْ يَخْــلُ  وَاخْتِلَافَهُــم، وَاتِّقَافَهُــم، حَتَّ

ــةِ، أوَْ لَــمْ يَكَــدْ. مِــنْ ذِكْــرِ مَسْــأَلْةً مِــنْ مَسَــائِلِ العَرَبِيَّ

حاة وارد من تَذكِرَةِ النُّ  الشَّ
انَ الأندلسيِّ لأبي حيَّ

حــاول البحــث اســتبانة المســار المعرفــي لانتقــال مشــكلات القــرآن مــن 
أســئلة قرآنيــة ظاهرهــا الإشــكال، إلــى علــم لــه حــدوده وضوابطــه، 
اصطُلــح علــى تســميته بعلــم مشــكل القــرآن، وقــد اعتمــد الباحــث 
المنهــج الوصفــي التحليلــي مشــفوعاً بمنهــج تاريخــي، مــن خــال تتبــع 
ــة  ــه المنهجي ــتبانة خصائص ــكل لاس ــم المش ــأة عل ــوار نش ــل وأط مراح
ــة  ــن مقدم ــل م ــة التحلي ــي عملي ــق ف ــتغاله، وكان المنطل ــائل اش ووس
علــى  الدالــة  لمضامينهــا  ســبراً  قتيبــة،  لابــن  القــرآن  مشــكل  تأويــل 
ــي  ــئة ف ــة الناش ــص العربي ــوم الن ــن عل ــي بي ــل المعرف ــق والتكام التعال

الثقافــة الإســامية.

إشكالية المعنى القرآني
وآليات التأويل عند ابن قتيبة )276هـ(
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ملخص:•	

تهــدف هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن وضــوح تفكــر سوســر في قدرتــه عــى 
هــة لعملياتهــا الحيويــة، ومــن أبــرز الأمثلــة  تحويــل مبــادئ اللغــة العامــة إلى قــوى مُوجِّ
ــة  ــا ثلاث هه ــة، توجِّ ــة ذاتي ــي عملي ــوي ه ــر اللغ ــة التغ ــه إلى أن عملي ــك ذهابُ ــى ذل ع
مبــادئ أساســية، هــي: مبــدأ الاعتباطيــة، ومبــدأ الاختــاف، ومبــدأ القيمــة. وهكــذا لا 
هــا في هــذه  تكــون عمليــة التغــر اللغــوي ناجمــة عــن ظــروف خارجيــة فحســب، فحَصُْ
ــام  ــوازن النظ ــات ت ــن متطلب ــر ب ــن التوت ــة م ــق حال ــبباً في خل ــا كان س ــروف لطالم الظ
ودواعــي تغــره، وتعدادُهــا هــو أشــبه بــرد حكايــات منفصلــة لعمليــة متكاملــة تقــوم 
دة والمتداخلــة. وقــد تجــاوز سوســر كل  في حقيقتهــا عــى مجموعــة مــن المبــادئ الـــمُحدَّ
اللســانيين في تنظــره لعمليــة التغــر عندمــا ذهــب إلى أنهــا نتــاج لتعديــات في علاقــات 
التداعــي والاقــران، تقــوم بهــا قــوى فاعلــة داخــل نظــام اللغــة، فــكل مــا ينتــج مــن 
ــام  ــه أن النظ ــت نفس ــي في الوق ــك يعن ــوى، وذل ــذه الق ــن ه ــه م ــد بتوجي ــد يول جدي
ــة  ــة نظامي ــي عملي ــر ه ــة التغ ــه كل شيء، وأن عملي ــم في ــذي يت ــو ال ــة ه ــي للغ الداخ
ك عمليــة  وذاتيــة. ومــن هنــا بزغــت الفكــرة القائلــة بــأن هنالــك مبــادئ أساســية تُــرِّ
التغــر وتحفــظ تــوازن نظــام اللغــة عــى حــد ســواء، وهــدف سوســر مــن تحديــد هــذه 
ــام،  ــة النظ ــداً لبني ــراً جدي ــاً وتمظه ــه توازن ــوي بوصف ــر لغ ــل كل تغ ــو تأوي ــادئ ه المب
هة لعمليــة التغــر داخــل النظــام هي نفســها القــوى التي يتوقــف عليها  فالقــوى الـــمُوجِّ
تــوازن هــذا النظــام. وهكــذا تكــون الغايــة الأساســية للســانيات الداخليــة هــي إبعــاد 
المثــر الخارجــي مــن دائــرة الاهتــام العلمــي، وتســليط الضــوء عــى العوامــل الحقيقيــة 
للتغــر اللغــوي، ولذلــك أُقْــيَِ كل مــا هــو طــارئ مــن الظــروف والأســباب، ونُظــر 
ــاً مســتقلًا عــن كل مــا يــدور حولــه، وسوســر  إلى نظــام اللغــة في ذاتــه وبوصفــه كيان
م تحديــداً لعوامــل التغــر اللغــوي تبــدو معــه العمليــة برمتهــا وكأنهــا  ر يُقــدِّ بهــذا التصــوُّ

لم تُــدرَس مــن قَبْــلُ.

*****
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مقدمة:

ــدة في  ــس جدي ــع أُس ــة لوض ــات العلمي ــرون الاتجاه ــرن الع ــهد الق ــد ش  لق
دراســة اللغــة، وقــاد ذلــك إلى أن تَتَّســم اللســانيات الحديثــة في عملهــا بالتنظيــم المنهجي 
والمبالغــة في التحديــد والوضــوح، وبشــكل يُلــحُّ عــى أهميــة اســتنباط المبــادئ الثابتة غير 
لة للعمليــة اللغويــة. ولهــذا كان مــن الــروري عنــد ملاحظــة مجموعــة مــن  الـــمُتحوِّ
العلاقــات تجمعهــا خصائــص معينــة، أن يَتــمَّ العثــور عــى القــوى المحركــة لهــا، فهــذه 
ــات  ــبكة العلاق ــة في ش ــية والمهم ــات الأساس ــى السِّ ــاء الضــوء ع ــمح بإلق ــوى تس الق
المتداعيــة، وتتيــح مجــالًا لإهمــال الظــروف الطارئــة، وهــي الظــروف المنعزلــة والمتغــرة 
والخاضعــة للمُصادفــة، وهكــذا بــدأت اللســانيات البنيويــة لــدى سوســر تميــل نحــو 
تحديــد المبــادئ العامــة، وتســعى إلى تخليــص العمليــة اللغويــة ممــا هــو طــارئ عليهــا. 

 والحــقُّ أن مظهــر التضــاد الأســاسي بــن لســانيات القرن التاســع عشر ولســانيات 
لة قــد حــلَّ محــل  القــرن العشريــن يكمــن في أن الاهتــام بالمبــادئ الثابتــة غــر الـــمُتحوِّ
ــذاتي  ــام ال ــى النظ ــة ع ــروف الطارئ ــى - بالظ ــا م ــده في ــرد وح ــذي انف ــام - ال الاهت
للغــة. ولذلــك قــادت أعــال اللســانيات البنيويــة إلى نتائــج أكثــر قابليــة للتطبيــق، وهذه 
النتائــج هــي التــي ضمنــت في نهايــة الأمــر المســتوى العلمــي الــذي بلغتــه اللســانيات في 
عصرنــا الحديــث، وضمنــت كذلــك للمنهــج البنيــوي أن يكــون حركــة مشــركة بــن 
ــانيات،  ــة باللس ــث منفصل ــة بح ــد طريق ــوي لم يع ــج البني ــة، فالمنه ــروع للمعرف ــدة ف ع

ولكنــه أصبــح تعبــراً عــن اتجــاه عــام للفكــر. 

م سوســر بتمييــزه بــن )اللســانيات الداخليــة( و)اللســانيات الخارجيــة(   وقــد قــدَّ
ــاً للانتبــاه في لســانيات القــرن العشريــن،  واحــداً مــن أشــد أُطــر النقــاش النظــري لفت
اً عميقــاً للكشــف عــن المبادئ الأساســية  وإقــدام سوســر عــى هــذه الخطــوة يُعــدُّ تَبــرُّ
المســيطرة عــى نظــام اللغــة، فهــدف اللســانيات الداخليــة هــو دراســة البنيــة الضمنيــة 
ي سوســر مجمــوع هــذه  هة لــه، ويُســمِّ لنظــام اللغــة، وتحديــد المبــادئ الثابتــة والـــمُوجِّ
المبــادئ شــبه المتعاليــة بالقــوى الفاعلــة. وهــذا تصــور غــر مســبوق لعمــل اللغــات، 
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ــادئ  ــود مب ــى وج ــة ع ــة والصارم ــا الواضح ــن في برهنته ــر تكم ــة دروس سوس فقيم
أساســية يقــوم عليهــا نظــام اللغــة، فقبلــه لم تكــن هــذه المبــادئ رائجــة، وإنْ وُجــدت 
فــإنَّ وجودهــا كان بشــكل مُتشــظٍّ يفتقــر إلى فكــر نســقي يجمــع بينهــا. والقيمــة الكبــرة 
ــة،  ــام اللغ ــة بنظ ــه علاق ــس ل ــا لي ــي كل م ــن في نف ــادئ يكم ــذه المب ــل ه ــد مث لتحدي
ويجعــل مــن عوامــل تــوازن النظــام قــوى ذاتيــة لا تمــت إلى الظــروف الخارجيــة بصِِلَــة، 
وسوســر بذلــك هــو أول مــن أعــدّ برنامجــاً دقيقــاً لعمليــة التغــر اللغــوي، لا تُثِّــل فيــه 

الظــروف الطارئــة ســوى جــزء صغــر.

وبهــذا قــد منحنــا سوســر - بــا شــك - القــوى الفاعلــة المحركــة لنظــام اللغــة، 
ــج  ــابقاً بالمنه ــه( س ــه )نيتش ــا فعل ــبيه ب ــة ش ــانيات الداخلي ــه في اللس ــدر عن ــا ص وم
الجينالوجــي و)ماركــس( بالبنيــة التحتيــة، وكذلــك مــا فعلــه )فوكــو( لاحقــاً في 
ــوا عــن مواجهــة نســق بنســق أو تركيــب بتركيــب، فحفــروا  الأركيولوجيــا، حيــث كفُّ
ــك  ــة. وكذل ــوى الفاعل ــية والق ــادئ الأساس ــن المب ــن م ــا يمك ــرز م ــطح لف ــت الس تح
ــة وراء  ــوى الكامن ــد الق ــاً لتحدي ــت منهج ــا وضع ــة عندم ــانيات الداخلي ــت اللس فعل
العمليــة اللغويــة، تلــك القــوى الفاعلــة التــي تمــارس تأثيرهــا في النظــام بشــكل غــر 
ــي. فمــن الممكــن الآن تصــور برنامــج يســمح بالكشــف عــن علاقــات التداعــي  مرئ
والاقــران، وهــي علاقــات تختلــف عــن علاقــات التركيــب في كونهــا لا تَظْهــر مبــاشرة 
في مجــال الملاحظــة ولا في وعــي الــذات المتكلمــة، وحتــى العلــاء لم يقعــوا عليهــا قبــل 

ــر. ــا سوس ــن عنه أن يُعل

ــت  ــرة ليس ــياء كث ــاوزة لأش ــها متج ــة نفس ــانيات الداخلي ــدت اللس ــذا وج وهك
مــن صلــب موضوعهــا، فاللغــة هــي المســألة الأساســية بالنســبة لهــا، ولكــن ليــس مــن 
حيــث كونهــا فعــاً لــذات متكلمــة، بل مــن حيــث كونهــا نظامــاً ذاتيــاً لعلاقــات داخلية 
ــز اللســانيات الداخليــة بهــذا المعنــى العــام  تقــوم عــى التداعــي والاقــران. فالــذي يُميِّ
هــو اهتمامهــا الكبــر بالعلاقــات التــي تربــط بــن علامــات اللغــة أكثــر مــن اهتمامهــا 
ــة،  ــوم الرياضي ــن العل ــا وب ــة بينه ــة قائم ــل الصل ــا يجع ــذا م ــها، وه ــات نفس بالعلام
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ــة جهــازاً  ــة أصبــح بفضــل اللســانيات الداخلي ــات اللغوي ويبــدو الآن أن مجــال العملي
ضمنيــاً قابــاً للبرمجــة الذاتيــة.

ــالي فــإن هــذه الدراســة تســعى لتبيــن أن البحــوث المألوفــة حــول عوامــل  وبالت
ــروف  ــر الظ ــل أث ل ــات تُِّ ــن دراس ــارة ع ــت عب ــر كان ــل سوس ــوي قب ــر اللغ التغ
الخارجيــة في تراكيــب اللغــات، وأنــه وبــرف النظــر عــن المزايــا التــي تَتمتَّــع بهــا مثــل 
هــذه التحليــات، إلا أنهــا كــا يــرى سوســر لا تُســهم في إثــراء معرفتنــا بكيفيــة عمــل 
اللغــة. أضــف إلى ذلــك أن مــن يحــر أســباب التغــر اللغــوي في الظــروف الخارجيــة 
يفــرض عــى عمليــة التغــر اللغــوي نوعــاً مــن المزاجيــة والعشــوائية في تحديد الأســباب 
ــها،  ــي يدرس ــة الت ــن اللغ ــاني ع ــكار كل لس ــيد ذاتي لأف ــك إلا تجس ــا ذل ــا، وم وانتقائه
ــكنهم،  ــذي يس ــض ال ــم التناق ــر حج ــبب ك ــانيين، بس ــا أن اللس ــر لن ــا يُظهِ ــو م وه
ــاً  ــاً داخلي ــل عوامــل التغــر تحلي هــم الذيــن يتغــرون وليســت اللغــة. وأمــا مــن يُلِّ
يســتند إلى المبــادئ الأساســية الموجهــة لنظــام اللغــة، فإنــه يجــد نفســه أمــام توليفــة مــن 
دة والواضحــة، تفــرض عليــه أخذهــا جميعــاً وليســت أشــتاتاً، فلهــذه  القــوى الـــمُحدَّ
ــر عليهــا الأســباب الخارجيــة التــي هــي  القــوى عمــل متراتــب وســات مُنتظَمــة لا تتوفَّ
ــده عــى هــذه  ــي يضــع فيهــا اللســاني ي ــة. وفي اللحظــة الت ل ــة ومُضلِّ في غالبهــا مُنفصل
القــوى، فــإن عمليــة التغــر تبقــى تحــت الملاحظــة الموضوعيــة، ولا يزحــف إليــه شيء 
ــون  ــا تك ــى عندم ــا، حت ــا بذاته ه ــر تغيُّ ــي تُدِي ــي الت ــاً ه ــة فع ــك في أن اللغ ــن الش م

الظــروف المحيطــة بهــا شــديدة الوطــأة.

ــربي  ــاني الع ــدرس اللس ــع ال ــة لم تمن ــروف الخارجي ــة بالظ ــات الملتصق ــذه الس فه
مــن الاســتمرار في جعلهــا هــي العوامــل الوحيــدة والأكيــدة في عمليــة التغــر اللغــوي 
حتــى يومنــا هــذا، ومــع مــرور مــا يزيــد عــى ثلاثــن عامــاً مــن نــر دروس سوســر 
ــي يســتحقها،  ــة الت ــة، فــإن هــذا الجانــب مــن فكــره لم يحــظ بعــدُ بالعناي باللغــة العربي
فالباحــث وهــو يُيــل نظــره فيــا كُتـِـب عــن سوســر مــن دراســات وبحــوث قــد وقــف 
عــى مــا يُشــر إلى المبــادئ الأساســية لعمــل اللغــة في لســانيات سوســر عــى نحــو مــا 
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ــة  ــر()))، ودراس ــانيات سوس ــل إلى لس ــارك: )مدخ ــون مب ــة حن ــود في دراس ــو موج ه
ــث:  ــت مبح ــث( تح ــة الحدي ــم اللغ ــد عل ــر رائ ــز: )سوس ــن عبدالعزي ــد حس محم
)التعريــف بنظريــة سوســر اللغويــة()))، وكذلــك دراســة مختــار زواوي الموســومة بـ)دو 
ــاول  ــات لم تتن ــذه الدراس ــع ه ــانيات())). فجمي ــل إلى اللس ــد: مدخ ــن جدي ــر م سوس
ــر أثــر مبــادئ اللغــة الأساســية وقواهــا الفاعلــة في توجيــه عمليــة  في حديثهــا مــا يُظهِ
التغــر اللغــوي. وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن )عبدالعزيــز( في دراســته آنفــة الذكــر قــد 
تنــاول أســباب التغــر الصــوتي تحــت مبحــث: )التغــر اللغــوي(، وأتــى فيــه عــى ذكــر 
صــاً بذلــك مــا ورد بشــأنها في دروس سوســر، وجميــع مــا ذكــره منهــا  ســبعة منهــا، مُلخِّ
هة للتغــر اللغــوي في اللســانيات الخارجيــة، وهــو مــا  ينــدرج ضمــن الأســباب الـــمُوجِّ

يبتعــد بهــا عــن دائــرة اهتمامنــا))).

وأمــا الدراســة التــي قــام بهــا مصطفــى زكــي التــوني تحــت عنــوان: )علــل التغيــر 
ــته  ــول دراس ــن فص ــاً م ــة فص ــل البنيوي ــا للعل ــث فيه ــرد الباح ــد أف ــوي()))، فق اللغ
الســتة، وإنَّ في إطــاق تســمية )علــل( عــى هــذا الفصــل وباقــي فصــول دراســته مــا 
يخلــق قطيعــة تامــة بــن الدراســتين. فالمنهــج البنيــوي، وهــو منهــج منــاوئ للســببية، 
لا يبحــث عــن علــل الأشــياء ومُســبِّباتها، وهــذه بغــر شــك نتيجــة نابعــة مــن الموقــف 
ــذي أوقــع  ــدو أن ال ــة أو البحــث عــن الأصــول))). ويب المعــارض للتفســرات التاريخي
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الباحــث في هــذا المزلــق المنهجــي، فجعلــه يُعــادِل بــن مصطلــح )العلــل( ومصطلــح 
هة لعلاقــات التداعــي  )العوامــل(، هــو ابتعــاده عــن تنــاول المبــادئ الأساســية الـــمُوجِّ
قــة  والاقــران داخــل شــبكة نظــام اللغــة، واتــكاؤه كثــراً عــى علاقــات التركيــب المتعلِّ
ــة  ــام اللغ ــارج نظ ــع خ ــة تق ل ــات مُعلَّ ــا علاق ــي بطبيعته ــي ه ــة، الت ــات النحوي بالعملي

بالمعنــى السوســري. 
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تمهيد: التغير اللغوي بين اللسانيات الداخلية واللسانيات الخارجية:
ن مــن مجمــوع عمليــات الترابــط بــن الــدال  يذهــب سوســر إلى أن اللغــة تتكــوَّ
ــي  ــذه الت ــط ه ــات التراب ــع أن عملي ــا، وم ــور ويرتضيه ــا الجمه ه ــي يُقرُّ ــول الت والمدل
ــن  ــت م ــات ليس ــذه العلام ــإن ه ــاغ، ف ــا الدم ــة مقره ــات اللغ ــا علام ــون منه تتك
ــة  ــة اللغ ــر لدراس ــم كب ــذا غُنْ ــة، وه ــة ملموس ــياء حقيقي ــي أش ــا ه ــردات، وإن المج
وتغيراتهــا، فتلــك العلامــات مــع مــا بينهــا مــن علاقــات هــي موضــوع اللســانيات، 
ــوي  ــان اللغ ــم. فالكي ــذا العل ــة له ــات الملموس ــم الكيان ــر اس ــا سوس ــق عليه ويطل
ــا دون  ــى أحدهم ــار ع ــم الاقتص ــا أن يت ــول، وم ــدال بالمدل ــران ال ــل اق ــود بفض موج
ــاً  ــيئاً ملموس ــه ش ــرج عــن كون ــل، فيخ ــان ويضمح ــك الكي ــى يتلاشــى ذل ــر حت الآخ
ويدخــل في عــداد محــض المجــردات، والمــرء عُرضــة في كل آونــة لئــا يــدرك إلا جــزءاً 
مــن ذلــك الكيــان، معتقــداً أنــه قــد أحــاط بــه بأكملــه، وهــو مــا يحــدث مثــاً إن نحــن 
ــا، كــا  ــا السلســلة المنطوقــة إلى مقاطعهــا، فالمقطــع لا قيمــة لــه إلا في الفونولوجي عن قَطَّ
أن المجموعــة مــن الأصــوات المتتاليــة لا تُعــدُّ ذات قيمــة لغويــة إلا متــى كانــت عــاداً 
ــذ ســوى  لفكــرة مــن الأفــكار، وأمــا إذا اعتبرناهــا في حــد ذاتهــا فإنهــا لا تكــون عندئ
مــادة لدراســة فيزيولوجيــة. وكذلــك الشــأن تمامــاً بالنســبة للمدلــول متــى فصلتــه عــن 
ــا في  ــا إذا اعتبرناه ــض( و)رأى( وغيره ــل )دار( و)أبي ــن قبي ــورات م ــإن متص ــه، ف دال
ــة إلا إذا  ــات لغوي ــح كيان ــس، ولا تصب ــم النف ــمولات عل ــن مش ــي م ــا، فه ــد ذاته ح
اقترنــت بصــور أكوســتيكية، فالمتصــور الذهنــي في اللغــة هــو صفــة مــن صفــات المــادة 
ــور  ــات المتص ــن صف ــة م ــو صف ــات ه ــن التصويت ــاً م ــاً معين ــا أن تصويت ــة، ك الصوتي

ــي))). الذهن

ــانيات  ( في لس ــرُّ ــح )التغ ــه مصطل ــوم علي ــذي يق ــوم ال ــد المفه ــا تحدي ــب هن ويج
سوســر، وتعريــف الــيء بــا ليــس هــو، يجعــل مــن الخطــأ أن نعتقــد بــأن مصطلــح 

يُنظَر: دي سوسير، فردينان: دروس في الألسنية العامة، تعريب: صالح القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد  	(((
عجينة، الدار العربية للكتاب، تونس، 1985م، ص36، 160.
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ر  ــق خاصــة بــا يُصيــب الــدال مــن تغــرات صوتيــة ومــا يلحــق الـــمُتصوَّ التغــرُّ يتعلَّ
المدلــول عليــه مــن تغــرات معنويــة، وكأن الثانيــة نتيجــة لــأولى ومترتبــة عليهــا. ففــي 
هــذه النظــرة إلى مفهــوم التغــر بعــض القصــور، فمهــا كانــت دواعــي التغــر، وســواء 
ــاً إلى تزحــزح في  أعمــل كل واحــد منهــا عــى حــدة أم عملــت معــاً، فإنهــا تفــي دائ
العلاقــة القائمــة بــن الــدال والمدلــول، فــإذا كان للعامــل الصــوتي في غالــب الأحيــان 
، فإنــه غــر كاف بمفــرده لتفســر ذلــك التغــر برمتــه، وإنْ تــمَّ  دور مــا في حالــة التغــرُّ
ــر  ــاً غ ــك أيض ــإن ذل ــة، ف ــرات الصوتي ــاً للتغ ــل تابع ــوي وجُعِ ــل المعن ــال العام إدخ
. فالتغــر يُعــدُّ فعــاً واحــداً يُصيــب الــدال والمدلــول معــاً،  كافٍ لتفســر حالــة التغــرُّ
فالمدلــول لا يوجــد خــارج علاقتــه بالــدال، فهــو ليــس قبلــه ولا بعــده، ولا في أي جهــة 

مفترضــة، فهــا مفهومــان، ومــن المحــال التفكــر في أحدهمــا دون الآخــر. 

ــدال،  ــي تصيــب ال ــن التغــرات الت ــاذِي ب  فالأمــر إذاً يتعلــق بنظــرة واحــدة، تُ
ــة  ــة في طبيع ــكالًا متفاوت ــل أش ــا يُمثِّ ــزح هن ــول، والتزح ــب المدل ــي تُصي ــك الت وتل
ــة إلى  ــرات الطفيف ــن التغ ج م ــدرَّ ــث تت ــول، بحي ــدال والمدل ــن ال ــة ب ــة الرابط العلاق
ــن أن  ــه يمك ــة أن ــن جه ــر م ــه ولا ح ــدَّ ل ــه لا ح ــال، وعمل ــدُّ ذات ب ــي تُع ــك الت تل
يطــرأ عــى أي نــوع مــن أنــواع العلامــات، ســواء كان ذلــك صفــة أو اســاً أو جــذراً أو 
ه إلى تغــرُّ الحالــة  لاحقــة أو علامــة إعــراب ... إلــخ. وفي المجمــل فــإن التزحــزح مــردُّ
ــع طــرفي العلامــة، وبهــذا يمكــن تعريــف )التغــر( بأنــه ضرب  اللغويــة ومحكــوم بتجمُّ
مــن تزحــزح العلاقــة القائمــة بــن الــدال والمدلــول، وهــذا التعريــف لــدى سوســر لا 
( عنــاصر النظــام فقــط، بــل وكذلــك أيضــاً عــى )تطــور( النظــام  ينطبــق عــى )تغــرُّ
ــيْ:  ــن مصطلحَ ــز ب ــر لا يُميِّ ــد أن سوس ــدروس( نج ــواب )ال ــع أب ــه))). وفي جمي نفس
( و)التطــور(، فكلاهمــا يُمثِّــل لديــه علاقــة تزحــزحٍ بــن الــدال والمدلــول، وهذا  )التغــرُّ
لا ينفــي القــول بــأن لــكل مــن الــدال والمدلــول حــقَّ الاحتفــاظ بحياتــه الخاصــة، وأن 
اللغــة تتغــر وتتطــور بتأثــر جميــع العوامــل التــي مــن شــأنها أن تؤثــر إمــا في الأصــوات 

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص270. 	(((
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وإمــا في المعــاني، ولكــن بمجــرد أن تبــدأ حالــة التغــر والتطــور حتــى نجــد أن أثرهــا 
نَْ العلامــة اللغويــة: الــدال والمدلــول. يطــال كلا مُكــوِّ

ــر الآتي  ــور سوس ــوي بتص ــرُّ اللغ ــوم التغ ــن مفه ــبق ع ــا س ــال م ــن إجم ويمك
ــدال(  ــا: )ال ــدة بوجهيه ــذه الوح ــون ه ــبَّه الدارس ــا ش ــراً م ــة، فكث ــدة اللغوي للوح
ــذا  ــن ه ــد(. ولك ــروح( و)الجس ــن )ال ــة م ــة المركب ــذات البشري ــدة ال ــول( بوح و)المدل
ــادة  ــة ب ــدة اللغوي ــل الوح ــا، فذهــب إلى أن تمثي ــرضي سوســر تمــام الرض ــبيه لا يُ التش
كيميائيــة مركبــة مــن عنصريــن كالمــاء، عــى ســبيل المثــال، أقــرب إلى الصــواب، وأقــرب 
ــن  ــن كيميائي ــن عنصري ــة ب ــا، فالعلاق ــن غيره ــوي م ــرُّ اللغ ــة التغ ــح عملي إلى توضي
جــة، تبــدأ بالتغــرات الطفيفــة، وقــد تنتهــي بتوليــد مركبــات كيميائــي  متفاوتــة ومُتدرِّ
ــط  ــي ترب ــة الت ــا العلاق ــعة. أم ــا واس ــر فيه ــدود التغ ــة وح ــة دائم ــي علاق ــة، فه مختلف
الــروح بالجســد فــا يحكمهــا ســوى علاقــة الاتصــال أو الانفصــال، وإن بــدا أن بينهــا 
مــا يشــبه علاقــة التزحــزح، فــإن هــذه العلاقــة لا تفــي إلا إلى شيء واحــد هــو الفنــاء، 
ــمَّ  ــجين، وتَ ــن والأكس ــاء: الهيدروج ــب الم ــا في مرك ــران، وهم ــل العن ــا إذا انفص بين
ــون  ــة دون أن يك ــه الخاص ــظ بحيات ــد يحتف ــإن كل واح ــدة، ف ــى حِ ــا ع ــار كل منه اعتب
ــى  ــول، فمت ــدال والمدل ــأن في ال ــك الش ــاء، وكذل ــص الم ــن خصائ ــة م ــة خاصي ــه أي ل
انفصــل أحدهمــا عــن الآخــر، فــإن كل واحــد منهــا يحتفــظ بحياتــه الخاصــة، وليــس 
ــك  ــر يفت ــن الآخ ــا ع ــال أحدهم ــإن انفص ــد، ف ــروح والجس ــبة لل ــك بالنس ــر كذل الأم
بالجســد ويذهــب بالــروح إلى عــالم آخــر))). فوجــود الــدال بــدون المدلــول هــو عبــارة 
عــن الــيء بمفــرده؛ إذ في هــذه الحالــة يكــون للــيء صفــة الوجــود فقــط، فــا يــدل 
ولا يعنــي أمــراً زائــداً عــن هــذا الحــد، وبالمثــل فــإن المدلــول بــدون وجــود الــدال هــو 

مــا لا يمكــن وصفــه، ولا التفكــر فيــه، إنــه عــدم محــض))).

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص161. 	(((
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ولعمليــة التزحــزح مــن الصحــة مــا يجعلهــا تنطبــق حتــى عــى اللغــات 
ــح  ــت لم تصب ــا دام ــده م ــا بي ــى زمامه ــدة يبق ــا واح ــرع منه ــن يخ ــة، فم الاصطناعي
متداولــة بــن النــاس، لكــن بمجــرد أن تبــدأ تلــك اللغــة في القيــام بدورهــا، وتصبــح 
ــرانتو  ــاة بالإس ــة المس ــده. فاللغ ــن ي ــت م ــا يفل ــإن زمامه ــع، ف ــاعاً للجمي ــكاً مش مِل
Esperanto، كــا يقــول سوســر، هــي محاولــة مــن هــذا القبيــل، فــرُى هــل ســتفلت 

مــن تأثــر هــذا المبــدأ الحتمــي إن كُتـِـب لهــا النجــاح يومــاً؟ إن اللغــة بعــد مــرور الفــرة 
ــتتوارثها  ــة، وس ــا العلاماتي ــور حياته ــح في ط ــى الأرج ــتدخل ع ــأتها س ــن نش الأولى م
ــى  ــة ع ــق القائم ــات الخل ــن عملي ــة إلى قوان ــت بصل ــن لا تم ــب قوان ــال حس الأجي
التفكــر والرويــة، وعندئــذ تنعــدم إمكانيــة العــودة بهــا إلى الــوراء. وإنَّ مَثَــل هــذا الــذي 
ــة، عــى الَخلَــف أن يقبلهــا كــا هــي، كمثــل الدجاجــة تحضــن  عــي إنشــاء لغــة ثابت يدَّ
بيضــة البطــة، فاللغــة التــي وضعهــا واخترعهــا ســيجرفها تيــار التطــور الــذي يجــرف 

ــه))). ــك أم كره ــب ذل ــات أح ــع اللغ جمي

ويذهــب سوســر في بدايــات دروســه إلى التأكيــد عــى أن كل مــا في اللغــة في نهايــة 
ــة،  ــة والميكانيكي ــة المادي ــر اللغ ــى مظاه ــك حت ــن ذل ــتثني م ــي، ولا يس ــو نف ــر ه الأم
ــة  ــى العلاق ــاً ع ــه قائ ــاً بوصف ــه عموم ــوي لدي ــرُّ اللغ ــوات)))، فالتغ ــرُّ الأص ــل تغ مث
ــة نفســية؛ ذلــك أن العنصريــن  المتزحزحــة بــن الــدال والمدلــول هــو بحــد ذاتــه عملي
لان العلامــة اللغويــة، ويحكــان عمليــة التغــر، إنــا همــا عنــران نفســيان  اللذيــن يُشــكِّ
ــة لا  ــة اللغوي ــط. فالعلام ــع والتراب ــة الجم ــان صل ــاغ الإنس ــا في دم ــل بينه ــاً، ويص مع
ر ذهنــي وصــورة أكوســتيكية، وليســت الصــور  تجمــع بــن شيء واســم، بــل بــن متصــوَّ
ــي  ــل ه ــض، ب ــي المح ــر الفيزيائ ــك الأم ــادي؛ أي ذل ــوت الم ــي الص ــتيكية ه الأكوس
رهــا لنــا حواســنا، وهــي صــورة  الأثــر النفــي لهــذا الصــوت؛ أي الصــورة التــي تصوِّ
حســية لــدى سوســر، وإن صــادف وأن نعتهــا بأنهــا ماديــة فبالمعنــى الــذي ذُكِــر فقــط. 

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص122. 	(((
يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص25. 	(((
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ويظهــر الطابــع النفــي للصــور الأكوســتيكية بصــورة جليــة عندمــا يتأمــل المــرء كلامــه 
الشــخصي، فباســتطاعته أن يناجــي نفســه أو أن يســتعرض ذهنيــاً مقطوعــة مــن الشــعر 
ــن  ــي ذو وجه ــان نف ــة إذاً كي ــة اللغوي ــان. فالعلام ــفة أو لس ــه ش ــرك ل دون أن تتح
ــر  ــذا الأم ــر، وه ــود الآخ ــا وج ــود أحدهم ــتدعي وج ــديداً، يس ــاً ش ــن التحام مُلتحم
ر بــأن التغــرُّ اللغــوي مرتبــط بشــكل خــاص بــا يعــري  يجعــل مــن الخطــأ أن نتصــوَّ
الــدال مــن تغــرات صوتيــة ومــا يلحــق المدلــول عليــه مــن تغــرات معنويــة، وكأنهــا 
بذلــك عمليتــان متمايزتــان، إحداهمــا مترتبــة عــى الأخــرى ونتيجــة لهــا، وإنــا التغــر 
ــدال  ــن ال ــط ب ــي ترب ــة الت ــة نفســية واحــدة، تتزحــزح فيهــا العلاق اللغــوي هــو عملي

ــول))). والمدل

ــائل  ــد المس ــن أش ــة لم ــرات الصوتي ــباب التغ ــث في أس ــر أن البح ــرى سوس وي
ــه  ــدة، إلا أن ــالك عدي ــال مس ــذا المج ــون في ه ــلك الباحث ــد س ــة، وق ــانية صعوب اللس
ــذه  ــب ه ــة، وأغل ــارة تام ــر إن ــألة التغ ــر مس ــد ين ــر واح ــا تفس ــن بينه ــد م لا يوج
الأســباب التــي يُشــر إليهــا سوســر هــي ظــروف خارجيــة بالنســبة للظاهــرة اللغويــة 
ــة  ــروف الترب ــع ظ ــم م ــري، والتأقل ــس الب ــتعدادات الجن ــة، واس ــو: الكتاب ــن نح م
ــة،  ــة صوتي ــن درب ــا م ــاه في طفولتن ــا نتلق ــى، وم ــود الأدن ــة إلى المجه ــاخ، والنزع والمن
ــن،  ــكان الوافدي ــة الس ــى لغ ــن ع ــكان الأصلي ــة الس ــر لغ ــياسي، وتأث ــل الس والعام

ــة(. ــرات الموض ــاكاة )تغ ــد والمح والتقلي

ــن  ــر الممك ــن غ ــه م ــوا أن ــد زعم ــن ق ــض الدارس ــر إلى أن بع ــب سوس فيذه
ــه،  ــة وبــن دراســة تغــر اللغــة في حــد ذات ــع هــذه العوامــل الخارجي الفصــل بــن جمي
ــح الإلحــاح شــديداً عــى هــذه  ــذ أن أصب وقــد ســادت وجهــة النظــر هــذه خاصــة من
ــة  ــل خارجي ــل عوام ــي بفع ــة الداخ ــاز النبت ــرَّ جه ــا يتغ ــة، فمثل ــل الملموس العوام
ــاً  ــرَّ دائ ــة يتغ ــاز اللغ ــأن جه ــاً ب ــول أيض ــح الق ــا يص ــخ، أف ــاخ ... إل ــة والمن كالترب
كذلــك بمفعــول العوامــل الخارجيــة؟ في اعتقــاد سوســر أن دراســة العوامــل الخارجيــة 

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص110.  	(((
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ذات جــدوى كبــرة، ولكــن مــن الخطــأ القــول: إنــه بدونهــا لا يمكــن معرفــة الجهــاز 
اللســاني الداخــي، فبعــض العوامــل الخارجيــة ليســت عنــراً قــارّاً في حيــاة لغــة مــن 
اللغــات، فهــل ســنقول: إن هــذه الألســن خارجــة عــن الظــروف التــي تحــف بالــكلام، 

ــة التغــر اللغــوي؟ ــا فكــرة عــن عملي م لن ــدِّ وعاجــزة عــن أن تُق

وعــى العمــوم ليــس مــن الــروري لــدى سوســر دومــاً أن نعــرف الملابســات 
ــي لا  ــي تحــف بتغــر لغــة مــن اللغــات، فبالنســبة إلى بعــض الألســن الت ــة الت الخارجي
نعــرف معرفــة دقيقــة حتــى عــن أي الشــعوب تكلمــت بهــا، فــإن هــذا الجهــل لا يُمثِّــل 
عائقــاً في ســبيل دراســتنا لهــا مــن الداخــل والوقــوف عــى مــا أصابهــا مــن التغــرات. 
إضافــة إلى أن بعــض هــذه الظــروف الخارجيــة لا تــكاد تســتحق أن يطلــق عليهــا اســم 
تفســر، إمــا لغموضهــا وإبهامهــا عــى نحــو مــا نجــده في تأثــر لغــة الســكان الأصليــن، 
وإمــا لأنهــا تُدخِلنــا في نطــاق مشــكلة أعــمّ وأشــمل عــى نحــو مــا نجــده في تغــرات 
ــر  ــة، وكث ــرات صوتي ــن تغ ــد م ــا يج ــع في ــا ضل ــروف له ــذه الظ ــي ه ــة. وباق الموض
ــام  ــا في النظ ــل عمله ــا تعم ــك نراه ــع ذل ــتمراً، وم ــاً ومس ــوداً دائ ــود وج ــا موج منه
ــع، مــرة في هــذه النقطــة ومــرة في تلــك. وقــد كان مــن  الفونولوجــي عــى نحــو مُتقطِّ
ــراً مــن اللســانيين لم  ــازم أن يكــون لأي حــدث تاريخــي ســبب موجــب، إلا أن كث ال
يذكــروا لنــا مــا الــذي يُــدِث في كل حالــة مــن الحــالات تغــراً مــا، مــع أن ســببه العــام 
كان موجــوداً مُســبقاً منــذ زمــن طويــل؟ وهنــا يــرى سوســر أن هــذه النقطــة بالــذات 

لهــي أعــر مــا يجــب توضيحــه.

فمثــل هــذه الأمــور وغيرهــا هــي التــي دعــت سوســر إلى أن يفصــل بــن مجالــن 
مــن مجــالات اللســانيات، أحدهمــا أطلــق عليــه اســم )اللســانيات الداخليــة( والآخــر 
ــو أن كلًا  ــل ه ــذا الفص ــة ه ــى قيم ــل ع ــر دلي ــة(، وخ ــانيات الخارجي ــاه بـ)اللس س
منهــا يخلــق منهجــاً متميــزاً، ولهــذا كلــا كان احــرام الــدارس لهــذا الفصــل والتمييــز 
دقيقــاً كان ذلــك أفضــل لنتائــج البحــث والدراســة. فاللســانيات الخارجيــة يمكنهــا أن 
ــيْ إطــار دراســة نظــام مــا،  س التفاصيــل دون أن يحــر أصحابهــا أنفســهم بــن فكَّ تُكــدِّ
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ــم الــدارسُ المســائل تنظيــاً فيــه قــدر مــا مــن المنهجيــة، فــإن ذلــك لــن يكــون  وإنْ نَظَّ
إلا لــرورة البيــان والتوضيــح، وأمــا بالنســبة إلى اللســانيات الداخليــة، فالأمــر مخالــف 
لذلــك تمــام المخالفــة، فهــي لا ترتــي أي نظــام اتفــق، فاللغــة نظــام لا يخضــع لغــر 
ــبياً  ــهل نس ــا يس ــك، ففيه ــح ذل ــطرنج توضِّ ــة الش ــع لعب ــة م ــاص. والمقارن ــه الخ منطق
التمييــز بــن مــا هــو خارجــي ومــا هــو داخــي؛ فــأنْ تكــون هــذه اللعبــة قــد انتقلــت 
مــن بــاد فــارس إلى أوروبــا فإنــا هــو أمــر خارجــي، وأمــا الداخــي منهــا فهــو كل مــا 

ــق بنظــام هــذه اللعبــة وقواعدهــا))). يتعلَّ

وإن عــدم أخــذ هــذا التمييــز السوســري بــن اللســانيات الداخليــة واللســانيات 
ــف  ــاط ضع ــة نق ــرى أن ثم ــن ت ــن الباحث ــة م ــل فئ ــار، جع ــن الاعتب ــة بع الخارجي
ــة  ــم نظري ــن تقدي ــاً ع ــز منطقي ــه عاج ــر، وأن ــدى سوس ــة ل ــوذج اللغ ــة في نم جوهري
وافيــة في اللغــات البشريــة. وفي حقيقــة الأمــر إن مثــل هــذه الأقــوال لا تصــدر إلا عــن 
ــانيات  ــة باللس ــة خاص ــولي عناي ــو يُ ــر، وه ــوي، فسوس ــوذج البني ــة للنم ل ــرة مُتعجِّ نظ
ر وافٍ  ــوُّ ــى تَص ــتماله ع ــدم اش ــف لع ــه بالضع ــف نموذج ــب ألَّ يُوص ــة، يج الداخلي
ــب  ــة والتراكي ــات النحوي ــو أن العلاق ــيط، وه ــر بس ــك لأم ــب، وذل ــو أو التراكي للنح
ــالي فمــن الإجحــاف بحقــه القــول  ــة، وبالت هــي مــن مشــمولات اللســانيات الخارجي
م عــى مســتوى التركيــب تبريــراً - عــى ســبيل المثــال  بــأن نموذجــه لا يســتطيع أن يُقــدِّ
ــن  ــة ب ــول، أو للعلاق ــة للمجه ــل المبني ــوم والجم ــة للمعل ــل المبني ــن الجم ــة ب - للعلاق
صيــغ الاســتفهام والإجابــات الموافقــة لهــا، فالبحــث عــن مثــل هــذه التعليــات يبتعــد 
بــه عــن مقصــده الأســاسي، وهــو دراســة النظــام الداخــي للغــة والكشــف عــن المبــادئ 
هة لــه. فالنمــوذج البنيــوي منــاوئ للســببية، وســمة التغــر أو التحول المســيطرة  الـــمُوجِّ
ــة لأي  ــك قيم ــون هنال ــذا لا يك رة، وهك ــرَّ ــر مُ ــه غ ــبة ل ــام بالنس ــات النظ ــى علاق ع
جهــاز تعليــل يســعى إلى تبريرهــا، وكل جهــد يســر في هــذا الاتجــاه لا طائــل مــن ورائه.

. يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص45 - 47، ص223 - 229.  	(((
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فاللغـة لـدى سوسير هي نظـام من العلامـات التي تقوم على علاقـات التداعي أو 
الاقتران، وليسـت تتابعـاً مـن التراكيـب، فحينما تكـون العلامة خـارج التركيـب وتأخذ 
موقعهـا داخـل النظـام، فإنهـا تأخذ قيمتهـا من مجال واسـع مـن التداعيـات والاقترانات 
المحمولـة في الدمـاغ، وأمـا علاقـات التركيـب فهـي علاقـات خطيـة ثابتـة، تسـتمد فيها 
الكلمات جـزءاً مـن قوتهـا بوجودهـا في تجـاور ملحـوظ مـع مـا يسـبقها أو مـا يليهـا في 
التركيـب، وهـي لـدى سوسير متعلقـة باسـتعمال الفـرد للغتـه؛ أي أنهـا قضيـة متعلقـة 
بـالأداء الخارجـي للغـة. وفي المقابـل فإن سوسير عندمـا يعد اللغـة نظاماً مـن العلامات 
المتداعيـة والمتقابلـة، فإنه يكون بذلـك مُضطراً لدراسـتها ضمن علاقاتهـا الداخلية، ومن 
المعقـول أن نُعلـل علاقـات التركيـب في لغـة معينـة، ولكـن ليـس ثمـة مـن يتقـن تبريـر 

علاقـات التداعـي والتقابـل التي تحـدد نظـام اللغة.

ـت اللسـانيات اللاحقـة لسوسير بفكرتـه هـذه عندمـا اسـتعاضت عن  ولقـد أَخلَّ
علاقـات )التداعـي( بعلاقـات )الاسـتبدال(، لتصبـح الأخيرة هـي المقابلـة لعلاقـات 
التركيـب، فمفهـوم )الاسـتبدال( أضيـق مـن مفهـوم )التداعي( الـذي تنـدرج تحته جميع 
ضروب الاقتران. وهكـذا فـإن حديـث سوسير عـن اللسـانيات الداخلية واللسـانيات 
الخارجيـة هـو تمييـز لنظـام اللغـة الداخلي مـن نظامهـا الخارجـي، ولـماَّ كانـت عنـاصر 
رة )اعتباطية(، فإن القيمة الأساسـية لدراسـة هـذا النظام تكمن  النظـام الداخلي غير مُبرَّ
بالكشـف عـن القـوى الفاعلـة والمسـؤولة عـن توازنـه، وليـس الأمـر على هـذا النحـو 
في اللسـانيات الخارجيـة؛ ذلـك أنـه مـن اليسير تقديـم تعليـل منطقـي للعلاقـات التـي 

رة وإعمال شيء مـن الفكـر يكشـف ذلك. تحكمهـا، فهـي مُبرَّ

ــف  ــه وص ــد ذات ــو بح ــة ه ــادئ اللغ ــام لمب ــدٍ ع ــن تحدي ــر م ــه سوس ــام ب ــا ق وم
لنظــام اللغــة الداخــي، الــذي هــو اللغــة في ذاتهــا وليــس شــيئاً آخــر، ونجــد في نظــام 
ــب عمليــات  اللغــة هــذا مميــزات الموضــوع الحقيقــي للســانيات الداخليــة، فوصفــه يتطلَّ
ــع الملابســات  ــز مــن جمي ــا يقــع خارجــه؛ أي هــو متميِّ ــكل م مــن الفصــل والإبعــاد ل
الطارئــة، فهــو متطابــق مــع اللغــة في ذاتهــا، ولذلــك فهــو نظــام مســتقل أساســاً، بحيــث 
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يجــري إهمــال أيــة ظــروف خارجيــة يُظــنُّ أنهــا تُلحــق تغيــراً بــه. وهكــذا فــإن نظــام 
اللغــة الداخــي هــو البنيــة النســقية التــي تُثِّــل واقــع اللغــة بشــكل منتظــم لا لبــس فيــه، 
ــادئ  ــي مب ــا، فه مه ــي نتكلَّ ــات الت ــع اللغ ــى جمي ــق ع ــوى تنطب ــه ق ك ــام تُرِّ ــذا النظ فه
ــة  ــن كل محاول ــتقلًا ع ــاً مس ــه نظام ــل من ــا يجع ــذا م ــزة، وه ــة ومتماي ــة ومنتظم صحيح

ــه بالاســتناد إلى أســباب تغيــر خارجيــة.  تســعى لفــرض الســيطرة علي

ــة لــدى سوســر هــي بالضبــط وصــف دقيــق   ولذلــك فــإن اللســانيات الداخلي
ــم بنيــة اللغــة وتُســيطر عــى عمليــة تغيرهــا،  د لتلــك المبــادئ الأساســية التــي تُنظِّ ومُــدَّ
ــق اللســانيات  وتــكاد تكــون دراســتها لديــه هــي الموضــوع الحقيقــي للســانيات، ولا تُقِّ
الداخليــة غايتهــا إلا بإبعــاد كل الظــروف الخارجيــة التــي لا علاقــة لهــا بنظــام اللغــة، 
مــة؛ إذ ليــس لهــا أي دور تضطلــع بــه داخــل نظــام اللغــة. وهكــذا لا  مثــل الــذات المتكلِّ
يمكــن أن نَــرُدَّ خصائــص نظــام اللغــة إلى خصائــص البــر الناطقــن باللغــة، فاللغــة لا 
هة  تتطابــق مــع أي مــن الناطقــن بهــا ولا مــع جميعهــم، والقــوى الفاعلــة فيهــا والـــمُوجِّ
ــوع  ــن أي ن ــي م ع ــي جَْ ــة وع ــس ثم ــم، فلي ــع غاياته ــرورة م ــق بال ــا لا تتطاب لنظامه
لكــي تكــون لــه غايــات مؤثــرة في نظــام اللغــة الداخــي، فنظــام اللغــة قائــم بذاتــه، ولــه 

كــه وتحفــظ توازنــه في آن معــاً.  مبــادئ واضحــة ومبــاشرة، تُرِّ

 ونتيجــة لذلــك يذهــب سوســر إلى أن مــن مهــام اللســاني البحــث عــن المبــادئ 
د موضوعهــا ويعــرف  العاملــة عمــاً دائــاً مســتمراً في جميــع اللغــات، وأن يُــدِّ
ــي لا  ــات والديمومــة هــي تلــك الت ــي لهــا صفــة الثب ــادئ الت ــرز المب ماهيتهــا، ومــن أب
ــد  ــرى، وق ــة إلى أخ ــن حال ــه م ــة، فتنقل ــام اللغ ــتمرة في نظ ــرات مس ــدِث تغ ــك تُ تنف
حــر سوســر هــذه المبــادئ في ثلاثــة هــي: مبــدأ الاعتباطيــة ومبــدأ الاختــاف ومبــدأ 
القيمــة. فهــذه المبــادئ لعبــت دوراً بــارزاً في تطويــر نظرتنــا المجملــة عــن عمليــة التغــر 
هة لهــذه العمليــة بشــكل  مــت لنــا تحديــداً دقيقــاً للقــوى الحقيقيــة الـــمُوجِّ اللغــوي، وقدَّ

ــاً الآن))). خــاص، وهــو مــا ســنتناوله مُفصَّ

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص24.  	(((
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مبدأ الاعتباطية: 	.1

ــاءً  ــل عن ــق أق ــن الحقائ ــة م ــاف حقيق ــون اكتش ــا يك ــاً م ــه غالب ــر أن ــرى سوس  ي
مــن إحلالهــا المحــل الــذي يليــق بهــا، ومــن هــذه الحقائــق التــي أثــارت جــدلًا واســعاً 
ــر  ــق سوس ــد اعتن ــة، فق ــة اللغوي ــة العلام ــدأ اعتباطي ــن مب ــرن العشري ــانيات الق في لس
ــكار  ــة، فابت ــات اعتباطي ــن علام ــف م ــة تتأل ــا مؤسس ــة بوصفه ــي( للغ ــور )وتن تص
العلامــة اللغويــة ليــس أكثــر مــن تأســيس لعلاقــة اعتباطيــة بــن نمــط صــوتي )الــدال( 
ــة أصرَّ  ــات بحت ــات مؤسس ــي( أن اللغ ــح )وتن ــي يوض ــول(. ولك ــا )المدل ــوم م ومفه
عــى اعتباطيــة العلامــة اللغويــة، وهــو بذلــك يكــون قــد وضــع اللســانيات في محورهــا 
ــة  ــذه الاعتباطي ــر أن ه ــق، ولم ي ــة الطري ــى نهاي ــه حت ــر لم يتبع ــر أن سوس ــي، غ الحقيق

ــرى.  ــات الأخ ــي المؤسس ــن باق ــة ع ــل اللغ تفص

 ولم يســـبق لهـــذا المبـــدأ أن احتـــلَّ موقعـــاً بـــارزاً في قلـــب النظريـــات اللســـانية 
كـــا ظهـــر لـــدى سوســـر في دروســـه، حتـــى ارتبـــط بـــه بشـــكل نهائـــي، فمـــع أن 
ـــات  ـــع صفح ـــن أرب ـــر م ـــل أكث ـــة لا يحت ـــة اللغوي ـــة العلام ـــر في اعتباطي ـــر سوس تفك
مـــن نصـــه الشـــهير، إلا أنـــه مـــن المدهـــش أن نـــرى كـــم كان هـــذا المبـــدأ ثريـــاً 
ـــالكاً  ـــن س ـــرن العشري ـــانيات الق ـــات لس ـــع لبن ـــر في وض ـــق سوس ـــد وُفِّ ـــراً، فق ومث
ـــكل  ـــدوال بش ـــا ال ـــط فيه ـــاً لا ترتب ـــقاً اعتباطي ـــا نس ـــة باعتباره ـــث في اللغ ـــق البح طري
ـــال  ـــأي ح ـــدة ب ـــر مقي ـــاً غ ـــولات أيض ـــن المدل ـــب، ولك ـــولات فحس ـــي بالمدل اعتباط
ـــدأ  ـــيطر مب ـــد س ـــذا فق ـــا. وله ـــي تصوره ـــي الت ـــالم الحقيق ـــردات الع ـــوال بمف ـــن الأح م
ـــاني  ـــدرس اللس ـــى في ال ـــه لا تُ ـــت نتائج ـــة، وكان ـــانيات البنيوي ـــى اللس ـــة ع الاعتباطي
ـــة،  ـــن البداه ـــة م ـــس الدرج ـــة وبنف ـــن أول وهل ـــدو م ـــج لا تب ـــذه النتائ ـــث، وه الحدي
ـــن  ـــدأ م ـــذا المب ـــا له ـــدرك م ـــافها ن ـــن بانكش ـــة، ولك ـــاء ومراوغ ـــد عن ـــف إلا بع ولا تتكشَّ
ـــر لا  ـــاً، فسوس ـــاً رئيس ـــى مفهوم ـــر تبق ـــة في دروس سوس ـــية. فالاعتباطي ـــة أساس أهمي
ـــاً في  اً حاس ـــؤشِّ ـــه م ـــا يجعل ـــاً؛ مم ـــاً مُه ـــاول مفهوم ـــا يتن ـــدأ إلا عندم ـــذا المب ـــر ه يذك

ـــا.  ـــد نظامه ـــة وفي تحدي ـــه إلى اللغ نظرت
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ـــة  ـــة، واللغ ـــان والطبيع ـــن الإنس ـــل ب ـــد الفاص ـــي الح ـــية ه ـــة والمؤسس  فالاعتباطي
ـــارة  ـــر الإش ـــر بمص ـــل إن التفك ـــة، ب ـــع الاعتباطي ـــا م ـــة إلا بابتدائه ـــون مؤسس لا تك
ـــت  ـــو كان ـــدي، فل ـــة الأب ـــات الطبيع ـــن ثب ـــان م ـــل الإنس ـــا ينتش ـــة وباعتباطيته اللغوي
ـــان أو  ـــره للعي ـــي؛ أي تُظهِ ـــى الح ـــي بالمعن ـــالم الخارج ـــور الع ـــة تص ـــارة اللغوي الإش
ـــكل  ـــدة ل ـــانية واح ـــارة لس ـــوى إش ـــا س ـــت لدين ـــا كان ـــو لم ـــا ه ـــود ك ـــه إلى الوج تبعث
شيء مـــن أشـــياء الطبيعـــة، ولبقيـــت اللغـــة ثابتـــة بثبـــات الطبيعـــة نفســـها. ولكـــن 
ـــا  ـــه، ك ـــر إلي ـــا تُش ـــة لم ـــت مطابق ـــي ليس ـــة، فه ـــرة؛ أي اعتباطي ـــة متغ ـــارة اللغوي الإش
ـــاء  ـــوة واحتس ـــي بالقه ـــن التغن ـــا ب ـــتان م ـــي؛ إذ ش ـــالم الخارج ـــق الع ـــة لا تُطاب أن اللغ
م بصحـــة اعتباطيـــة الإشـــارة اللغويـــة ونجعلهـــا مـــن  فنجـــان منهـــا، وإذا لم نُســـلِّ
ـــيئاً  ـــه ش ـــر في ـــرء يذك ـــكاد الم ـــحرياً لا ي ـــاً س ـــنلج عالم ـــاً س ـــا حت ـــور، فإنن ـــات الأم بداه

ـــه))).  ـــن يدي ـــل ب ـــى يمثُ حت

ـــق كذلـــك بالخاصيـــة الأساســـية  وتحديـــد نظـــام اللغـــة لـــدى سوســـر مُتعلِّ
ـــر  ـــر غ ـــام آخ ـــود لنظ ـــه لا وج ـــى أن ـــد ع ـــع تأكي ـــي في الواق ـــة، فه ـــة العلام لاعتباطي
ـــنِّ  ـــة تُب ـــة العلام ـــة، فاعتباطي ـــة اللغ ـــدث في بني ـــا يح ـــد م ـــى تحدي ـــادر ع ـــة ق ـــام اللغ نظ
ـــي  ـــة ه ـــت كل علام ـــإذا كان ـــاً، ف ـــاً داخلي ـــك تنظي ـــا تمل ـــقاً، وأنه ل نس ـــكِّ ـــة تُش أن اللغ
ـــة  ـــدال بعلاق ـــط ال ـــث يرتب ـــة، بحي ـــر اعتباطي ـــا غ ـــا؛ أي أنه ـــاكاة لموضوعه ـــل مح بالفع
ـــات  ـــن العلام ـــتقل ع ـــكل مس ـــها بش ـــها بنفس ـــتُفسِّ نفس ـــا س ـــه، فإنه ـــع مدلول رة م ـــرَّ مُ
الأخـــرى، ودون حاجـــة لوجـــود نظـــام داخـــي، وقـــد لا يحتـــاج أيضـــاً إلى علاقـــة 
ـــة،  ـــات النحوي ـــمُتمثِّل بالعملي ـــى مـــن نظـــام اللغـــة الخارجـــي الـ ـــا يَتبقَّ ـــة مـــع م ضروري

المنظمة  بيروت،  بركة،  بسام  ترجمة:  اللغة،  فلسفة  جمال:  وكولوغلي  جاك  وديشان  سيلفان  أورو  يُنظر:  	(((
العربية للترجمة، 2012م، ص174. فاندولواز، كلود: استقلال اللغة والعرفان، ضمن كتاب: إطلالات 
المجمع  الغزي،  ثامر  ترجمة:  العشرين،  القرن  من  الثاني  النصف  في  والدلالية  اللسانية  النظريات  على 
التونسي للعلوم والآداب والفنون )بيت الحكمة(، تونس، 2012م، ص374. إيلوار، رونالد: مدخل إلى 
اللسانيات، ترجمة: بدر الدين القاسم، وزارة التعليم العالي، دمشق، 1980م، ص57 - 60. جوزيف، 
جون: اللغة والهوية )قومية، إثنية، دينية(، ترجمة: عبدالنور خراقي، سلسلة عالم المعرفة )342(، الكويت، 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2007م، ص62.
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ـــا.  ـــام لترتيبه ـــود نظ ـــوائية دون وج ـــة عش ـــب بطريق ـــاً إلى جن ـــات جنب ـــع العلام فتوض
ـــرار في  ـــن الاضط ـــدم ع ـــذ القِ ـــون من ـــن يبحث ـــن الذي ـــإن القواعدي ـــبب ف ـــذا الس وله
ـــة  ـــه اللســـانيات البنيوي ـــة، كـــا انتـــرت ل داخـــل اللســـان قـــد انتـــروا لمبـــدأ الاعتباطي
ـــا الحـــاضر، وعـــى العكـــس مـــن ذلـــك فقـــد كانـــت اللغـــة بالنســـبة إلى معظـــم  في عصرن

ـــذوذاً))).  ـــة أو ش ـــوضى محض ـــل ف ـــتقاقيين تُثِّ الاش

ــدى  ــيين لـ ــن أساسـ ــن آخريـ ــاً بمظهريـ ــط أيضـ ــة مرتبـ ــوم الاعتباطيـ ومفهـ
ــإن  ــة، فـ ــات اعتباطيـ ــا أن العلامـ ــة: فبـ ــي للغـ ــر الاجتماعـ ــا، المظهـ ــر وهمـ سوسـ
ـــق  ـــا يتعل ـــو م ـــر ه ـــر الآخ ـــي، والمظه ـــق الاجتماع ـــو التواف ـــق ه ـــى النس ـــق ع التصدي
ـــإن  ـــة، ف ـــت طبيعي ـــول ليس ـــدال والمدل ـــن ال ـــة ب ـــا أن العلاق ـــة: فب ـــرات اللغوي بالتغ
))). ومـــا نريـــد أن نناقشـــه مـــن نتائـــج مبـــدأ الاعتباطيـــة  العلامـــة يمكـــن أن تتغـــرَّ
ـــة  ـــة لعملي ه ـــادئ الموجِّ ـــن المب ـــدأ م ـــه مب ـــي بوصف ـــة الداخ ـــام اللغ ـــاء نظ ـــره في بن ـــو أث ه
التغـــرُّ اللغـــوي، وفي البدايـــة يمكننـــا القـــول بـــأن مصطلـــح )الاعتباطيـــة( الـــذي 
ـــر  ـــا(، يُش ـــوى ذاته ـــر س ـــا شيء آخ ده ـــا، ولا يُدِّ ـــا فيه ـــة علته ـــة: )اللغ ـــس لمقول يُؤسِّ
ـــا  ـــص بكونه ـــال، تخت ـــبيل المث ـــى س ـــة، ع ـــة اللغوي ر. فالعلام ـــرَّ ـــر مُ ـــو غ ـــا ه إلى كل م
ـــن  ـــع ب ـــن الجم ـــج ع ـــوع النات ـــة المجم ـــة اللغوي ـــر بالعلام ـــي سوس ـــة، ويعن اعتباطي
ـــع  ـــذي يجم ـــط ال ـــة(، فالراب ـــورة الذهني ـــول )الص ـــة( والمدل ـــورة الصوتي ـــدال )الص ال
ـــرة، ولا  ـــة مغاي ـــن طبيع ـــا م ـــول كلاهم ـــدال والمدل ر، فال ـــرَّ ـــر مُ ـــط غ ـــو راب ـــا ه بينه
ـــوم،  ـــبه في شيء المفه ـــوات تش ـــط أو الأص ـــن الخ ـــة م ـــلة متوالي ـــون سلس ـــل أن تك يُعقَ
ـــور  ـــي لص ـــران الاعتباط ـــذا القِ ـــو ه ـــه ه م ـــا نتعلَّ ـــإن م ـــا ف ـــة م ـــم لغ ـــن نتعلَّ ـــن ح ونح
ـــة  ـــة ضروري ـــود أي صل ـــدم وج ـــى ع ـــي ع ـــان التجريب ـــة. والبره ـــور ذهني ـــة وص صوتي
ـــان،  ـــبه الحص ـــا يُش ـــى م ـــتمل ع ـــان( لا تش ـــة )حص ـــو أن كلم ـــول ه ـــدال والمدل ـــن ال ب

القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ترجمة: منذر  يُنظَر: ديكرو، أوزوالد وسشايفر، جان ماري:  	(((
عياشي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2003م، ص293.

يُنظَر: بافو، ماري آن وسرفاتي، جورج إليا: النظريات اللسانية الكبرى من النحو المقارن إلى الذرائعية،  	(((
ترجمة: محمد الراضي، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 2012م، ص124.
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ـــتمل  ـــوع لا تش ـــاء الجم ـــلطوي، وأس ـــو س ـــا ه ـــى م ـــتمل ع ـــي( لا تش ـــة )شرط وأن كلم
ـــك  ـــح ذل ـــة، ولتوضي ـــة اعتباطي ـــة اللغوي ـــإن العلام ـــك ف ـــي. ولذل ـــو جمع ـــا ه ـــى م ع
ـــه  ـــور لا تربط ـــذا المتص ـــت(، فه ـــي )أُخْ ـــور الذهن ـــى المتص ـــالًا ع ـــر مث ـــرب سوس ي
ـــاء(  ـــاء والت ـــة والخ ـــزة والضم ـــة: )الهم ـــوات التالي ـــع الأص ـــة بتتاب ـــة داخلي ـــة علاق أي
الـــذي يقـــوم لـــه دالًا، كـــا أنـــه مـــن الممكـــن أن تُثِّلـــه أيـــة مجموعـــة أخـــرى مـــن 
ـــياء،  ـــمية الأش ـــوارق في تس ـــن ف ـــات م ـــن اللغ ـــد ب ـــا يوج ـــك م ـــد ذل ـــوات، ويؤي الأص
ـــة و...  ـــاء والفتح ـــرة )الب ـــة بق ـــرة( دال ـــول )بق ـــه، فالمدل ـــات نفس ـــاف اللغ ـــل واخت ب
ـــة))).  ـــوف( في الفرنســـية و Ochs )أوكـــس( في الألماني ـــه boeuf )ب ـــة يقابل ـــخ( في العربي إل

والمثــال الــذي يرغــب اللســانيون أن يعطــوه للتمثيــل عــى مبــدأ الاعتباطيــة هــو 
ــة  ل سلســلة متصل ــة تُشــكِّ ــوان الطيــف مــع كونهــا ظاهــرة طبيعي ــوان، فأل ــل الأل دلائ
ــه ليــس لهــا تقســيم طبيعــي في لغــات العــالم،  ــات موجاتهــا، فإن د بواســطة ذبذب تَتحــدَّ
جاتهــا متنوعــة مــن  ــر مــن لغــة إلى أخــرى، وتقســيم تدرُّ فدلائلهــا مختلفــة بشــكل كب
م متواصــل لا يوجــد فيــه  دت الفيزيــاء ألــوان الطيــف كسُــلَّ ثقافــة إلى أخــرى. فــإذا حَــدَّ
ــع هــذا الـــمُسترسِل تقطيعــاً مختلفاً  فــروق، وإنــا هــو الاسترســال فقــط، فــإن اللغــة تُقطِّ
م وبشــكل عشــوائي،  ــلَّ حســب الألســنة، ولا تُشــر إلا إلى أجــزاء مختلفــة مــن هــذا السُّ
فــكل ثقافــة تُعــنِّ حدودهــا الخاصــة عــى ألــوان الطيــف بطريقــة عشــوائية، والطريقــة 
ــل بهــا طيــف الألــوان لا تُطابـِـق حقيقــة صالحــة كونيّــاً، وإنــا هــي ســنة ثقافية  التــي نُحلِّ
ــف  ــوان الطي ــر إلى أل ــة إذاً لا تنظ ــة. فاللغ ــذ الطفول ــه من ــذي نتكلم ــان ال ــا اللس ينقله
مًا، وإنــا تنظــر إليهــا بوصفهــا كتلــة لا شــكل لهــا، وإذا كانــت اللغــة ترتكز  بوصفهــا سُــلَّ
ــده  ــح وح ــة يفت ــا لا نهاي ــر إلى م ــا المتغ ــإن تقطيعه ــة، ف ــذه الكتل ــدة ه ــى وح ــاً ع فع
ــر اللغــات  ل عــدم توفُّ ــؤوَّ ــل سوســر كان يُ ــة اللامحــدودة. فقَبْ المجــال أمــام الاعتباطي
عــى العــدد نفســه مــن أســاء الألــوان عــى اعتبــار أن اللغــات البدائيــة لم تَكْتشــف بعــد 
كل هــذه الأســاء، فقــد كان هنالــك اتفــاق عــى أن هــذه اللغــات لا يمكنهــا أن تقــول 

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص111، 112. 	(((
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كل شيء، وأمــا في التصــور السوســري فســيُقال بــكل بســاطة ووضــوح: إن اللغــات، 
ــع طيــف الألــوان بنفــس الكيفيــة))).  وبشــكل متســاو، لا تُقطِّ

ومصطلــح )اعتباطــي( يســتوجب في هــذا المقــام إبــداء ملاحظــة تكشــف عــن أنــه 
لا ينبغــي أن يُفهَــم منــه أن الــدال خاضــع لمحــض اختيــار المتكلــم؛ إذ ليــس بوســع الفرد 
أن يُلحــق أي تغيــر بعلامــة قــد اتفقــت عليهــا مجموعــة لغويــة مــا، إنــا يعنــي أن الــدال 
ر؛ أي أنــه اعتباطــي بالنســبة إلى المدلــول، وليــس لــه بــه أي رابــط طبيعــي  أمــر غــر مُــرَّ
ــا  ــة دوال تربطه ــن أي ــة م ــو اللغ ــل تخل ــرء: ه ــاءل الم ــد يتس ــع))). وق ــود في الواق موج
علاقــة طبيعيــة بمدلولاتهــا، فيكــون اختيــار الــدال اعتباطيــاً دائــاً؟ فقــد يجيــب بعضهــم 
ــاً،  ــاً اعتباطي ــس دائ ــدال لي ــار ال ــول: إن اختي ــوت، فيق ــة للص ــات المحاكي ــر الكل بذك
لكــن سوســر يــرى أن هــذه العنــاصر ليســت أبــداً عنــاصر عضويــة في أي نظــام مــن 
الأنظمــة اللغويــة، وكأنــه بذلــك يجعلهــا أجــزاء غريبــة عــن نظــام اللغــة، بالإضافــة إلى 
أن عددهــا أقــل بكثــر ممــا نعتقــد، ثُــمَّ إن خصائصهــا الصوتيــة أو مــا ننســبه إليهــا مــن 
ــة لتطورهــا الصــوتي. وليــس ذلــك  ــة عفوي ــا هــي نتيجــة عَرَضي تلــك الخصائــص، إن
فحســب، بــل إن اختيــار هــذه العنــاصر لا يخلــو مــن اعتباطيــة ولــو بمقــدار، فالكلــات 
المســتمدة مــن محــاكاة الصــوت الطبيعــي تختلــف مــن لغــة إلى أخــرى، فصيــاح الديــك 
ــة هــو: )كــوك - أدودل - دو( وأمــا في الإســبانية فهــو: )كوكوريكــو()))،  في الإنجليزي

يُنظَر: ستروك، جون: البنيوية وما بعدها )من ليفي شتراوس إلى دريدا(، ترجمة: محمد عصفور، سلسلة  	(((
عالم المعرفة )206(، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1996م، ص14. مارتيني، 
أندري: مبادئ في اللسانيات العامة، ضمن كتاب: إطلالات على النظريات اللسانية والدلالية في النصف 
الثاني من القرن العشرين، ترجمة: عز الدين المجدوب، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون )بيت 
الحكمة(، تونس، 2012م، ص40، 41. فاندولواز: استقلال اللغة والعرفان، ص376. دويتشر، غاي: 
عبر منظار اللغة )لَِ يبدو العالم مختلفًا بلغات أخرى؟(، ترجمة: حنان عبدالمحسن مظفر، سلسلة عالم المعرفة 
)429(، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2015م، ص101. أورو، سيلفان: فلسفة 

اللغة، ترجمة: عبدالمجيد جحفة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2010م، ص104.
يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص113. 	(((

يُنظَر: بيكرتون، ديريك: اللغة وسلوك الإنسان، ترجمة: محمد زياد كبة، جامعة الملك سعود، النشر العلمي  	(((
والمطابع، الرياض، 2001م، ص11.
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فهــي إذاً محــاكاة تقريبيــة، وبالتــالي شــبه تواضعيــة لبعــض الأصــوات، أضــف إلى ذلــك 
هــا تيــار التطــور الصــوتي والــرفي ...إلــخ، إنْ قليــاً  أنهــا بعــد دخولهــا في اللغــة يجرُّ
وإنْ كثــراً. والتغــر اللغــوي الــذي يُصيبهــا دليــل قاطــع عــى كونهــا قــد فقــدت بعضــاً 
ــدال والمدلــول، فاكتســبت  ــة بــن ال ــم عــى العلاقــة الضروري مــن طابعهــا الأول القائ

رة.  طابــع العلامــة اللغويــة بالمعنــى العــام الــذي يختــص بكونهــا اعتباطيــة وغــر مُــرَّ

ولا يقتــر الأمــر عــى الكلــات المحاكيــة للصــوت، فصيــغ التعجــب تثــر أيضــاً 
ــي  ــة، فه ــدأ الاعتباطي ــبة إلى مب ــراً بالنس ــر خط ــت بأك ــا ليس ــة، لكنه ــات مماثل ملاحظ
بحســب سوســر طرائــق تلقائيــة للتعبــر عــن الواقــع، تُليهــا علينــا طبيعتنــا البشريــة، 
ــبة  ــول، بالنس ــدال والمدل ــن ال ــط ضروري ب ــود راب ــي وج ــتطاعتنا أن ننف ــه باس إلا أن
ــاف  ــدى اخت ــار لإدراك م ــذا المض ــن في ه ــة لغت ــك مقارن ــي لذل ــا، ويكف إلى معظمه
طرائــق التعبــر عــن التعجــب فيهــا. وخلاصــة القــول لــدى سوســر هــي أن الكلــات 
ــل إلا جانبــاً  المحاكيــة للصــوت وصيــغ التعجــب قيمتهــا في اللغــة قيمــة ثانويــة، ولا تُثِّ
هامشــياً تمامــاً مــن جوانــب اللغــة، وإن مــا كان فيهــا مــن صبغــة الرمــز في البدايــة فأمــر 

قابــل للنقــاش جزئيــاً))). 

ــة،  ــكلام أهمي ــاصر ال ــل عن ــي أق ــابير(: ه ــول )س ــا يق ــب ك ــوات التعج فأص
ــح أن هــذه الأصــوات ليســت  ــة بتوضي لكــن مناقشــتها مهمــة بالأســاس؛ لأنهــا كفيل
ــة إلا مــن وجهــة نظــر ســطحية فقــط، رغــم أنهــا أقــرب أصــوات  ذات طبيعــة غريزي
ل إلا نســبة قليلــة العــدد مــن  اللغــة إلى النطــق الغريــزي، فأصــوات التعجــب لا تُشــكِّ
مفــردات اللغــة وغــر دالــة وظيفيــاً. ولم نــرَ لهــا في أي زمــان أو مــكان لغــوي إحكامــاً 
بلحمــة اللغــة وســداها؛ أي أنهــا كــا يقــول سوســر تقــع خــارج نظــام اللغــة، فهــي 
ر )ســابير( مــن ارتــكاب  ليســت أكثــر مــن زينــة في المبنــى الواســع المعقــد، ولذلــك يُــذِّ
 ) Sha !اش ، Ah !آه ،oh !الخطــأ في اعتبــار أصــوات التعجــب العُرفيــة مثــل: )أوه
ــة، فأصــوات التعجــب هــذه هــي مجــرد  ــاً مــع الصيحــات الغريزي شــيئاً واحــداً متماث

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص113.  	(((
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ــة إلى  ــن لغ ــراً م ــاً كب ــف اختلاف ــي تختل ــذا فه ــة، وله ــوات طبيعي ــة لأص ــات عُرفي تثبيت
ــب  ــوات التعج ــت أص ــة، وإنْ كان ــكل لغ ــة ب ــة الخاص ــة الصوتي ــاً للعبقري ــرى تبع أخ
ــل جانبــاً هامشــياً مــن جوانــب اللغــة، فهــي لــدى ســابير تُعــدُّ  بالنســبة إلى سوســر تُثِّ
ــه  ــه بأن ــاً للــكلام، بالمعنــى الثقــافي المناســب للكلمــة. ويتابــع ســابير قول جــزءاً تكميلي
قــد يعــرض أحــد عــى هــذا الــكلام بــأن أصــوات التعجــب مــع أنهــا تختلــف نوعــاً مــا 
بانتقالهــا مــن لغــة إلى أخــرى إلا أنهــا تشــتمل عــى أوجــه شَــبَه كبــرة، وأنهــا يمكــن أن 
يُنظَــر إليهــا عــى أنهــا نابعــة مــن أســاس غريــزي مشــرك، فمثــل هــذا القــول صحيــح، 
ــات  ــو الصيح ــرك ه ــي مش ــوذج أولي طبيع ــا نم ــى به ــد أوح ــب ق ــوات التعج فأص

الغريزيــة، وهكــذا فهــا يوحيــان ببعضهــا بعلاقــة ضروريــة))). 

ومهــا يكــن مــن أمــر فــإن الكلــات المحاكيــة للصــوت وصيــغ التعجــب يمكــن 
ــن أن  ــام يمك ــكل ع ــارات بش ــر، فالإش ــة الب ــيس في لغ ــارات التأس ــن إش ــدَّ م أن تُع
ــون  ــن أن تك ــان؛ أي يمك ــل الإنس ــن قب ــون م ــة، أو أن تتك ــل الطبيع ــن قِب ــى م تُعط
ــس مــن بعيــد كل  إشــارات طبيعيــة أو إشــارات تواضعيــة. فالإشــارات الطبيعيــة تُؤسِّ
الإشــارات الأخــرى، ولذلــك يذهــب )فوكــو( إلى أن الإشــارات التواضعيــة لا تديــن 
ــت  ــي ليس ــة فه ــارة طبيعي ــار الإش ــة، فباعتب ــارات الطبيعي ــا للإش ــا إلا لأمانته بقدرته
ــة  ــي مفروض ــة، فه ــارة بالمعرف ــون كإش ــياء ومك ــن الأش ــع م ــر مقتط ــن عن ــر م أكث
وصلبــة وصعبــة ولا يســتطيع العقــل أن يصبــح ســيدها. وأمــام هــذه الصفــات القاســية 
فليــس أمــام العقــل ســوى إقامــة إشــارة اتفــاق؛ إذ مــن الممكــن دومــاً اختيارهــا بحيــث 
تكــون بســيطة وســهلة عــى التذكــر، قابلــة للتطبيــق عــى عــدد لا محــدود مــن العنــاصر، 
ــب نفســها. فالإشــارات الطبيعيــة ليســت بالنســبة  ــم نفســها وأن تُركِّ قــادرة عــى أن تُقسِّ
دة البدائيــة والرســم البعيــد الــذي لــن يتــم إلا  لإشــارات الاتفــاق هــذه ســوى الـــمُسَوَّ
ــر  ــي الب ــة تعط ــة والكتاب ــة باللغ ــة الخاص ــارات الاعتباطي ــي، فالإش ــة الاعتباط بإقام
الوســيلة للتأكــد مــن امتــاك أفكارهــم، وإيصالهــا إلى الآخريــن، ومــن حيــازة تــراث 

اللغة  كتاب:  ضمن  الغانمي،  سعيد  وترجمة:  اختيار  باللغة،  للتعريف  مدخل  إدوارد:  سابير،  يُنظَر:  	(((
والخطاب الأدبي )مقالات لغوية في الأدب(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1993م، ص9 - 12. 
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يــزداد دومــاً باكتشــافات كل قــرن. إلا أن هــذا الاعتباطــي يقــاس بوظيفتــه وقواعدهــا 
دهــا النظــام عــى وجــه الدقــة، فالنســق الاعتباطــي يجــب أن يســمح بتحليــل  التــي يُدِّ
الأشــياء في أبســط عناصرهــا، وعليــه أن يفــكك حتــى الأصــل، وعليــه أن يبــن أيضــاً 
ــد  ــي لتعق ــون النظام ــمح بالتك ــة، وأن يس ــاصر ممكن ــذه العن ــات ه ــف أن تمازج كي
الأشــياء. فالاعتباطــي هــو شــبكة التحليــل والمــكان التركيبــي اللــذان عبرهمــا ســيقدم 
ــئنا  ــي إلا إذا ش ــع الطبيع ــارض م ــي لا يتع ــه، والاعتباط ــو علي ــا ه ــه ب ــام نفس النظ

الإشــارة إلى الطريقــة التــي تمــتْ بهــا إقامــة الإشــارات))).

وطغيــان الصفــة الاعتباطيــة عــى العلامــة اللغويــة مــرده إلى أن اللغــة نظــام مــن 
د حقيقتهــا أمــر باســتثناء الوضــع  ــة التــي لا يُــدِّ ــم غــر المادي ــم المحضــة؛ أي القي القي
الــذي تكــون عليــه عنــاصر ذلــك النظــام في زمــن معــن، وذلــك خلافــاً للقيــم الماديــة 
رة؛  الضاربــة بجذورهــا في الأشــياء وفيــا بــن تلــك الأشــياء مــن علاقــات طبيعية ومُــرَّ
أي غــر اعتباطيــة. كــا هــو الشــأن في علــم الاقتصــاد حيــث تكــون قيمــة العقــار )وهــو 
ــة  ــة القيم ــإن علاق ــالي ف ــاً، وبالت ــو شيء أيض ــذي ه ــردوده ال ــرداً لم ــبة ط شيء( مناس
ــة  ــا درج ــة تغيره ــإن درج ــالي ف ــي، وبالت ــاس طبيع ــى أس ــة ع ــا قائم ــياء تجعله بالأش
محــدودة، وهــي بخــاف نظــام القيــم المحــض الــذي تقــوم عليــه اللغــة، فــإن تغيرهــا 
رة، فاللســانيات وعلــم الاقتصــاد  غــر محــدود بســبب غيــاب المعطيــات الطبيعيــة الـــمُبرَّ
كلاهمــا يجابــه مفهــوم القيمــة، ففــي هذيــن العلمــن يتعلــق الأمــر بنظــام مــن الموافقــات 
بــن أمــور مــن أضرب مختلفــة؛ أي في الأول يجابــه قيمــة محضــة بين الــدال والمدلــول، وفي 

الثــاني يجابــه قيمــة ماديــة بــن العمــل والأجــر))). 

ــس  ــا؛ إذ لي ــاص منه ــة لا من ــة حتمي ــر عملي ــن التغ ــل م ــة جع ــدأ الاعتباطي فمب
ــة  ــال واحــد للغــةٍ صمــدت في وجهــه، ويمكــن للمــرء بعــد مــي فــرة معين ثمــة مث

يُنظَر: فوكو، ميشيل: الكلمات والأشياء، ترجمة: مطاع صفدي وآخرين، مركز الإنماء القومي، بيروت،  	(((
1990م، ص72، 73، 109.

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص128. 	(((
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مــن الزمــن أن يلاحــظ دائــاً حــدوث تزحزحــات محسوســة في اللغــة، فاللغــة عاجــزة 
كل العجــز عــن حمايــة نفســها مــن العوامــل التــي تزحــزح حينــاً فحينــاً علاقــة الــدال 
ــز اللغــة عــن غيرهــا مــن  ــي تُيِّ ــة العلامــة الت ــج اعتباطي بالمدلــول. وهــذه إحــدى نتائ
المؤسســات الإنســانية الأخــرى، مثــل العــادات والقوانــن وغيرهــا، فإنهــا تقــوم كلهــا 
وبنســب متفاوتــة عــى العلاقــات الطبيعيــة بــن الأشــياء، وهــي تتضمــن تناســباً لازمــاً 
بــن مــا تســتعمله مــن وســائل ومــا ترمــي إليــه مــن غايــات. ألا تــرى أن الموضة نفســها 
التــي تُقيِّــد أزيــاء النــاس ليســت اعتباطيــة كل الاعتباطيــة؛ إذ لا تســتطيع أن تَيــد أكثــر 
مــن قــدر معــنَّ عــا يمليــه شــكل جســم الإنســان مــن قيــود. وعــى العكــس مــن ذلــك 
فــإن اللغــة ليســت مقيــدة بــيء في اختيــار وســائلها؛ إذ ليــس ثمــة مــا يمنــع أيــة فكــرة 

مــن الأفــكار أن تقــرن بأيــة سلســلة مــن الأصــوات))). 

فالصفـة الاعتباطيـة للعلامـة اللغويـة تجعلنـا غير قادريـن على أن نتنبـأ بغايـات 
التغيرات الصوتيـة ومنتهاهـا، فمن السـذاجة، كما يقول سوسير، الاعتقاد بـأن العلامة 
ر إلى حـد معين ثـم تقـف عنـده لا تتجـاوزه، كما لـو كانـت تحتوي في  اللغويـة إنما تتطـوَّ
ذاتهـا على مـا يمنعهـا مـن ذلـك. إن هـذه الخاصيـة التـي تتميـز بهـا التغيرات الصوتيـة 
تتصـل بما في طبيعـة العلامـة اللغويـة مـن صفـة اعتباطيـة، وهـي صفـة ليسـت لهـا أيـة 
علاقـة بالدلالـة، و»هـذا مـا يجعـل مـن تغير الـدال وتغير المدلـول أمـراً ممكناً لكـن دون 
أن يؤثـر أحدهمـا في الآخر، ولـو كان الربـاط بينهما طبيعيـاً وضرورياً، كما يقـول )وتني(، 
لنتـج عـن كل تغير في المدلـول تغير مماثـل في الـدال«))). فصحيح أنـه يمكننـا في وقت ما 
ف على صدى  أن نلاحـظ أن أصـوات كلمـة مـن الكلمات قد أصابهـا اختالل وأن نتعـرَّ
ذلـك الاختالل، ولكننـا لا نسـتطيع أن نعلـم مسـبقاً إلى أي مدى سـتصبح تلـك الكلمة 

تُعرف))).  لا  ممسـوخة 

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص122. 	(((
دمشق،  العالي،  التعليم  وزارة  غزاوي،  نجيب  ترجمة:  العشرين،  القرن  في  اللغة  علم  جورج:  مونان،  	(((

1982م، ص18.
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 ولذلــك يبــدو أن )لاكان( لم يتجــاوز سوســر في تحليلــه، عندمــا اســتبدل 
بالاعتباطيــة مصطلــح )العوارضيــة( في الحلقــة الدراســية العشريــن )1972 / 1973(: 
»ليــس هنــاك دال ينتــج عــى أنــه أبــدي، وهنــا بــا شــك كان بإمــكان سوســر أن يحاول 
صياغــة أخــرى غــر الــدال، وأن يقــرب بــه مــن مقولــة العــارض، بــدلًا مــن أن يصفــه 
بأنــه اعتباطــي، فالــدال يرفــض مقولــة الأبــدي، ومــع ذلــك فإنــه كذلــك بنفســه«))). 
ــى  ــج ع ــاك دال ينت ــس هن ــة: لي ــر الاعتباطي ــار سوس ــروف أن يخت ــاءت الظ ــن ش ولك
أنــه ثابــت، وكأنــه بذلــك يحــاول صياغــة أخــرى للــدال مقتربــاً بــه مــن مقولــة المتغــر، 

وهــذا مــا يعــادل وصفــه بأنــه اعتباطــي. 

ــة العلامــة،  ــل في اعتباطي فنظــام اللغــة يقــوم كامــاً عــى مبــدأ اللامعقــول المتمثِّ
ــر  ــاً، وسوس ــاً مطلق ــق تطبيق ــو طُبِّ ــد إنْ ه ــات التعقي ــى درج ــؤدي إلى أق ــذي ي وال
ــة  ــه مــن زاوي ــق باللغــة مــن حيــث هــي نظــام يجــب أن نتناول ــأن كل مــا يتعلَّ يؤمــن ب
لم تســتوقف علــاء اللغــة إلا قليــاً، وهــي زاويــة الحــد مــن مبــدأ الاعتباطيــة، عــى أن 
هــذه الغايــة لا تكــون بأفعــال إراديــة عــى نحــو مــا يفعــل الشــعراء عندمــا يعمــدون 
إلى اســتخدام ألفــاظ تُلــحُّ بجرســها الموســيقي عــى الملاءمــة بينهــا وبــن الفكــرة التــي 
تُعــرِّ عنهــا، فيذهــب بهــم الحــد إلى المشــاكلة الصوتيــة. فمثــل هــذا الأمــر مرتبــط بــإرادة 
الــذات المتكلمــة التــي تســعى إلى إنشــاء الشــبه بــن الفكــرة والصــوت، فهــو مــن بنــات 
أفكارهــا، ولا وجــود لــه قبــل هــذا الإبــداع، ولا هــو ســابق اللغــة بحــد ذاتهــا، فهــو 
ــا  ــة، ك ــة الصوتي ــي))). فالحاكي ــا الداخ ــق بنظامه ــر متعل ــة غ ــى اللغ ــارئ ع ــق ط خَلْ
ــدِث  ــابهة: أن يُ ــارة مش ــق إرادي بإش ــا نط ــاً، وإن ــراً عفوي ــت تعب ــو: »ليس ــول فوك يق
ــتخدام  ــميته، وباس ــد تس ــذي يري ــيء ال ــا ال ــي يُدِثه ــا الت ــة ذاته ــه الضج ــرء بصوت الم
تشــابه مــدرك في الأحاســيس: ســيكون الشــعور باللــون الأحمــر الــذي هــو حــي سريــع 
ــراً  ــمع تأث ــد في الس ــذي يول ــوت R ال ــطة الص ــة بواس ــاً بأمان ــر، مترجم ــب للنظ ومتع

اللساني واللاوعي، ترجمة: محمد خير محمود البقاعي، الكتاب الجديد المتحدة، بيروت،  أريفيه، ميشيل:  	(((
2011م، ص199.
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ــوي  ــي نن ــة لتلــك الت ــا عــى أعضــاء الصــوت حــركات مماثل ــه في فَرْضن ــم إن ــاً. ث مماث
ــه  ــو وحركت ــكل العض ــن ش ــم ع ــذي ينج ــوت ال ــدو الص ــث يغ ــا، بحي ــل عليه التدلي
الطبيعيــة الموضوعــة في هــذه الحالــة، يغــدو هــو اســم الــيء، يتنحنــح الحلــق للتدليــل 

ــاً للإشــارة إلى مســاحة مقعــرة«))).  ف داخلي عــى احتــكاك جســم بآخــر، ويتجــوَّ

ــة  ــة إلى أقــى حــدّ، فهــي أيضــاً غــر بريئ ــة اعتباطي ــإذا كانــت الإشــارة اللغوي ف
تمامــاً، فالإنســان عــادة مــا »يشــعر بــأن ثمــة شــيئاً طبيعيــاً في علامــات اللغــة، عــى غرار 
شــعوره بــأن هنالــك مــا هــو )فيــي( ضخــم في كلمــة )فيــل(، وربــا كان ســبب ذلــك 
هــو أننــا نفكــر عمليــاً عــن طريــق اســتخدام العلامــات، وهــو الأمــر الــذي يعمــل عــى 
تعزيــز العلاقــة بــن الــدال والمدلــول وإظهارهــا كعلاقــة طبيعيــة عــى نحــو مطــرد«)))؛ 
أي عــى معنــى أن المدلــول لا يمكــن أن يوجــد بــدون الــدال والعكــس صحيــح. ولا 
ريــب أن الشــعور لــدى الأطفــال أشــد مــن ذلــك، فالإشــارات اللغويــة تثــر في روعهم 
أصــداء مفاجئــة بعيــدة الأثــر، ولهــا وقــع أشــد مــن وقعهــا في نفــوس البالغــن، وهــذا 

مــا يقتــي الحيطــة والحــذر ممــن يتعاملــون معهــم))). 

ــز  ــيء الرام ــة ال ــون علاق ــز(؛ إذ تك ــص )الرم ــا يخ ــك في ــاف ذل ــر بخ والأم
ــز  ــة، فالرام ــز العدال ــال في رم ــي الح ــا ه ــة، ك ــت فارغ ــه ليس ــوز إلي ــيء المرم وال
والمرمــوز إليــه مســتقلان بعضهــا عــن بعــض، ولهــذا الســبب فــإن هنالــك بدايــة لربــاط 
رة. فرمــز العدالــة لا يمكــن اســتبدال شيء  ــرَّ طبيعــي، فالعلاقــة بينهــا لا تكــون إلا مُ
آخــر بــه عــى نحــو اعتباطــي، فلئــن جــاز لنــا أن نرمــز إلى العدالــة بالميــزان أو بالســيف، 
ــيء  ــل ال ــز إذاً أن يماث ــد للرم ــا ب ــرات، ف ــة الك ــا بحزم ــز إليه ــا أن نرم ــح لن ــا يص ف
الــذي يرمــز إليــه، فهنالــك كــمٌّ كبــر مــن الرمــوز توجــد بينهــا وبــن مدلولاتهــا علاقــة 
ــن  ــر م ــاً أكث ــاً رمزي ــة تماث ــات البصري ــر اللغ ــاً أن تُظه ــس مدهش ــك لي ــة. ولذل بصري

فوكو، ميشيل: الكلمات والأشياء، ص106.  	(((
جاكسون، ليونارد: بؤس البنيوية )الأدب والنظرية البنيوية(، ترجمة: ثائر ديب، دار الفرقد، دمشق، ط2،  	(((

2008م، ص84. 
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ــاءات  ــاك إيح ــل إلى امت ــي تمي ــالم الخارج ــياء في الع ــا أن الأش ــمعية طالم ــات الس اللغ
ــاءات ســمعية.  ــاك إيح ــن امت ــر م ــة أكث بصري

ــم عليهــا أن تُشــابه مــا تــدل  وأمــا العلامــة اللغويــة فليســت رمــزاً؛ لأنــه لا يتحتَّ
ــة:  ــن كلم ــر م ــت أق ــال، ليس ــبيل المث ــى س ــا، ع ــر( بأصواته ــة: )قص ــه، فكلم علي
)طويــل(، أو )مديــد(، أو )واســع( ...إلــخ، ومــن هنــا يتــاح لهــا أن تتغــر بــا حــدود. 
والدليــل العمــي الحاســم الــذي يســمح لنــا بــأن نميــز بــن )الدلالــة( و)الرمــز( هــو 
أن نفحــص عنصريــن تجمعهــا علاقــة مــا، ففــي )الدلالــة( تكــون هــذه العنــاصر مــن 
طبيعــة مختلفــة، بينــا في الرمــز وجــب أن تكــون منســجمة، ومــع ذلــك فــإن التواصــل 
اللغــوي، وبتواطــؤ مــع مبــدأ الاعتباطيــة، يُكثِــر مــن اســتعمال الــدلالات بصفــة أكثــر 

مــن اســتعماله للرمــوز))).

بها - تتصــف بالدقــة والانضبــاط عــى نحــو لا مثيل  فاللغــة - مــع تعقيدهــا وتشــعُّ
لــه، فأنــت لا تلاحــظ في أي ميــدان آخــر مثــل هــذه الدقــة في القيــم المتعاملــة، ولا مثــل 
هــذا العــدد الوفــر مــن العنــاصر، ولا مثــل هــذا التنــوع فيهــا، ولا مثــل هــذا الضبــط 
في ارتباطهــا المتبــادل. فالعقــل قــادر عــى إدخــال مبــدأ نظــام وانتظــام في بعــض أقســام 
ر نســبياً، ولــو كانــت إواليــة اللغــة  كتلــة العلامــات، وفي ذلــك يكمــن دور مــا هــو مُــرَّ
منطقيــة تمامــاً لتســنَّت دراســتها في حــدِّ ذاتهــا، لكــن بــا أن هــذه الإواليــة ليســت ســوى 
ــة  ــا طبيع ــي تمليه ــر الت ــة النظ ــى وجه ــا أن نتبنَّ ــوي، فعلين ــام فوض ــي لنظ ــل جزئ تعدي
اللغــة ذاتهــا، وذلــك بــأن تُــدرس هــذه الإواليــة مــن حيــث هــي حَــدٌّ مــن الاعتباطيــة. 
ــة  ــت الحاج ــد دع ــاً، فق ــة قطع ــة اعتباطي ــي علام ــا ه ــة بمفرده ــت كل علام ــا كان »فل
ــبي  ــاط النس ــا الاعتب ــن فيه ــات يهيم ــن العلام ــات م ــق طبق ــل إلى خل ــانية للتعلي الإنس

آنفر  وريتشاردز،  كي  تشارلز  أوغدن،  ص28.  معجمية،  دراسة  والمرجع  الدلالة  وتزيفان:  يُنظَر:  	(((
يحيى،  حازم  أحمد  كيان  ترجمة:  الرمزية(،  ولعلم  الفكر  في  اللغة  لأثر  )دراسة  المعنى  معنى  آرمسترونغ: 
دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ص63. إيلوار: مدخل إلى اللسانيات، ص57. وول، بنيس: لغة 
الإشارة، ترجمة: محيي الدين حميدي وعبدالله الحميدان، ضمن كتاب )الموسوعة اللغوية(، المجلد الثالث 

)بعض المظاهر الخاصة باللغة(، جامعة الملك سعود، الرياض، 1421هـ، ص753. 
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د الاعتباطيــة،  فقــط، وهكــذا فــإن تنظيــم اللغــة في فئــات مــن العلامــات هــو الــذي يُــدِّ
ولكــن هــذا التنظيــم يرتبــط باعتباطيــة العلامــة المعزولــة«))). 

راً أمــر مســتحيل، فإنــه لا  ر وجــود لغــة يكــون فيهــا كل شيء مُــرَّ فمــع أن تصــوُّ
ر، وبــن هذيــن الطرفــن الأقصيــن - أي  وجــود أيضــاً للغــة خاليــة مــن كل عنــر مُــرَّ
حــد أدنــى مــن الانتظــام وحــد أدنــى مــن الاعتباطيــة - نجــد جميــع أنــواع الدرجــات 
ــن؛ أي  ــن الصنف ــن هذي ــاصر م ــى عن ــاً ع ــتمل دوم ــن تش ــف الألس ــة، فمختل الممكن
رة نســبياً، ولكــن بنســب تختلــف اختلافــاً كبــراً  عنــاصر اعتباطيــة إطلاقــاً وأخــرى مُــرَّ
ــف  ــد تصني ــابه عن ــر في حس ــا سوس ــة أدخله ــزة مهم ــذه مي ــر، وه ــان إلى آخ ــن لس م
ــر  ــات أكث ــاه لغ ــر أقص ــدام التبري ــا انع ــغ فيه ــي يبل ــات الت ــا))). فاللغ ــن وتبويبه الألس
معجميــة، واللغــات التــي ينــزل فيهــا إلى حــدّه الأدنــى هــي لغــات أكثــر نحويــة. وهــذا 
ــر  ــو( و)تبري ــيْ: )نح ــة، وكلمتَ ــن ناحي ــي( م ــم( و)اعتباط ــيْ: )معج ــي أن كلمتَ لا يعن
ــن  ــركاً ب ــراً مش ــاك أم ــي أن هن ــا يعن ــاً، وإن ــة دائ ــرى مترادف ــة أخ ــن ناحي ــبي( م نس
ك  ــرَّ ــن يتح ــة قطب ــدأ بمثاب ــث المب ــن حي ــا )أولًا( م ــات، فه ــذه الكل ــن ه كل زوج م
ــل  ــة، يتمثَّ ــة اللغ ــان حرك ــن يتنازع ــن متقابل ــه، أو تياري ــوي بأجمع ــام اللغ ــا النظ بينه
ــل الأداة  ــا في تفضي ــل ثانيه ــة، ويتمثَّ ــتعمال الأداة المعجمي ــزوع إلى اس ــا في الن أحدهم
ــة  ــة مــؤشر دقيــق عــى مــدى قابلي ــاً( بمثاب النحويــة؛ أي قواعــد التركيــب. وهمــا )ثاني
كل صنــف منهــا للامتثــال السريــع للتغــرات اللغويــة، فاللغــات النحويــة تأخــذ منهــا 
ــز عــى  ــزاً أكــر مــن اللغــات المعجميــة؛ لأن اللغــات النحويــة تُركِّ التغــرات اللغويــة حيِّ
ــة أكثــر مــن تركيزهــا عــى العنــاصر  ــة التــي تحكــم العنــاصر المكون العلاقــات التركيبي
نفســها، وبهــذا تكــون تلــك العنــاصر أكثــر عرضــة للتغــرات مــا دامــت هــذه التغيرات 
لا تمــس نظــام التركيــب. وأمــا اللغــات المعجميــة فــإن عناصرهــا غــر المحكومــة بقواعد 
التركيــب أقــل قابليــة للتحليــل، فهــي عنــاصر بســيطة وجامــدة؛ أي غــر مُولِّــدة، وهــي 

بذلــك أقــل عرضــة للتغــر. 

ديكرو: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ص293. 	(((
يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص199. 	(((
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ر أهميــة تفــوق بكثــر مــا توليه  ويبــدو أن اللغــة الإنجليزيــة مثــاً تــولي غــر الـــمُبرَّ
إيــاه اللغــة الألمانيــة، بيــد أن أشــد النــاذج مغــالاة في المعجميــة هــي اللغــات الصينيــة، 
فجُــلُّ كلماتهــا تحافــظ على ذاتهــا ولا تقبــل التحليــل، أما الهنــدو أوروبيــة والسنســكريتية، 
ــث  ــة، حي ــة في النحوي ــات المغالي ــن اللغ ــان م ــا نموذج ــك، فه ــن ذل ــس م ــى العك فع
معظــم الكلــات قابلــة للتحليــل، والمتكلــم بهــا حُــرٌّ في أنْ ينطلــق مــن جــذر معلــوم 
فيصــوغ منــه كلــات جديــدة. وأمــا اللغــة العربيــة ففيهــا ســمة تلفــت نظــر الباحثــن 
ــر، وهــذا مــا يضفــي عليهــا وضوحــاً  ــة في التبري الغربيــن، وهــي تلــك النزعــة المغالي
مثــراً، فــإن وُجِــد في دلائــل اللغــة العربيــة اعتباطيــة نســبية، فإنــه لا وجــود فيهــا تقريبــاً 
لســمة العشــوائية، فمــع امتلاكهــا لمنطــق نحــوي صــارم يجعــل مــن المتــاح لكلماتهــا أن 
ر مــا لا  تمتلــك حريــة كاملــة في التحليــل، إلا أن فيهــا مــن الوضــوح الاشــتقاقي الـــمُبرَّ
يوجــد في أي لغــة أخــرى، وأمــا مــا تتَّفــق فيــه اللغــة العربيــة مــع اللغــات المغاليــة في 
الاعتباطيــة، فهــي المؤامــرة التــي يقــوم بهــا الــرف لإضعــاف ظاهــرة تقليــد أصــوات 
ر بعــض الباحثــن أن يزعمــوا  الطبيعــة))). وقــد أغــرى وضــوح اللغــة العربيــة الـــمُبرَّ
ــف وراءه  ــا تق ــر مم ــوي أكث ــل النح ــف وراءه عق ــا يق م له ــمُنظَّ ــاري الـ ــاء المع ــأن البن ب
ظواهرهــا الذاتيــة، بحيــث يبــدو كــا لــو كان مصطنعــاً، وقــد يغيــب عــن مثــل هــؤلاء 
أنــه لا يمكــن لأي نحــوي مهــا عــا شــأنه أن يُطــط لهــذه اللغــة التــي تعمــل بنفســها 

هــة بنظامهــا الداخــي.  مُوجَّ

ــة  ــب اللغ ــور - في صل ــة التط ــون حرك ــن أن تك ــه يمك ــبق فإن ــا س ــى م ــاء ع وبن
ر إلى الاعتباطــي ومن  الواحــدة - مطبوعــة بأكملهــا بطابــع المــرور المتواصــل مــن الـــمُبرَّ
ل ملحــوظ في نســب  الاعتباطــي إلى المــرر، وغالبــاً مــا يَنْجــرُّ عــن هــذا المــد والجــزر تحــوُّ
هذيــن الصنفــن مــن العلامــات في اللغــة الواحدة، فالمبــدأ الأســاسي المتمثِّــل في اعتباطية 
ــز في كل لغــة مــن اللغــات بــن مــا هــو اعتباطــي إطلاقــاً  العلامــة لا يمنعنــا مــن أن نُميِّ

يُنظَر: جستس، ديفيد: محاسن العربية في المرآة الغربية أو دلالة الشكل في العربية في ضوء اللغات الأوروبية،  	(((
1425هـ،  الرياض،  الإسلامية،  والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز  المزيني،  قبلان  حمزة  ترجمة: 

ص267. 
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ــة مــن  ــة عــى درجــات متفاوت ــه نســبية. فقــد نقــف في اللغــة العربي وبــن مــا اعتباطيت
رة،  الاعتباطيــة، ولكــن دون أن تنتفــي بذلــك الاعتباطيــة تمامــاً، فكلمــة )مائــة( غــر مُبرَّ
ــن  ــي إلى الذه ــا توح ــها؛ لأنه ــة نفس ــررة بالدرج ــر م ــت غ ــر(، فليس ــعة ع ــا )تس أم
ن منهــا، وتوحــي إلينــا كذلــك بعنــاصر أخــرى مرتبطــة بهــا  بالعنصريــن اللذيــن تتكــوَّ
مثــل )تســعة( و)عــرة( و)تســعة وعــرون( و)ثمانيــة عــر( وغيرهــا، فــإذا اعتبرنــا 
)تســعة( و)عــرة( كلًا عــى حــدة، اســتوتا في درجــة الاعتباطيــة بـ)مائــة(، أمــا )تســعة 
ــر النســبي))). وهكــذا نجــد أن اللغــة يحكمهــا  ــة مــن حــالات التبري عــر( فهــي حال
ــيطة،  ــردة البس ــات المف ــا في الكل ــي نجده ــة الت ــن الاعتباطي ــم ب ــتمر القائ ــر المس التوت
ــل،  ــباه الُجمَ ــة وفي أش ــة المركب ــارات اللغوي ــات والإش ــا في الكل ــي نجده ــببية الت والس
بــل في قواعــد النحــو أيضــاً، فالقــول بوجــود نحــو كلي أو مبــادئ عامــة مشــركة بــن 
جميــع اللغــات يجعــل مــن العمليــات النحويــة عمليــات غــر اعتباطيــة، فهــي مرتبطــة 

ر الــذي بــات إراديــاً))).  بالاســتعمال الـــمُبرَّ

وبنــاء عــى مــا ســبق يذهــب سوســر إلى أن العلامــة المتصفــة بالاعتباطيــة التامــة 
ــي  ــة، وه ــت اللغ ــك كان ــا، ولذل ــن غيره ــن م ــورة أحس ــات بص ــام العلام ــل نظ تُثِّ
ــداً وأوســعها انتشــاراً، هــي أيضــاً أشــدها تمثيــاً للخصائــص  أكثــر أنظمــة التعبــر تعقُّ
ــم  ــكل عل ــاً ل ــوالًا عامّ ــح من ــانيات أن تُصبِ ــن للس ــى يمك ــذا المعن ــة. وفي ه العلاماتي
العلامــات، مــع أن اللغــة ليســت ســوى نظــام خــاص مــن بــن الأنظمــة العلاماتيــة. 
فطرائــق التعبــر التــي تقــوم عــى الدليــل الطبيعــي الــرف، كالتعبــر الــكلي 
بالإشــارات، هــي أيضــاً مــن مشــمولات علــم العلامــات إلا أن موضوعــه الأســاسي 
ســيبقى لا محالــة مجمــوع الأنظمــة القائمــة عــى اعتباطيــة العلامــة، فالعلامــة الاعتباطيــة 
لهــا قيمــة في حــد ذاتهــا دون نظــر إلى مــا يحيــط بهــا مــن ملابســات الاســتعمال. ولتوضيح 

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص197 - 199.  	(((
يُنظَر: لوسركل، جان جاك: عنف اللغة، ترجمة: محمد بدوي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2005م،  	(((
ص86. ليونز، جون: اللغة واللغويات، ترجمة: محمد إسحاق العناني، مؤسسة رلي للنشر، عمّن، 1991م، 

ص293. 
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ذلــك يُشــر سوســر إلى أن كل وســيلة مــن وســائل التعبــر يرثهــا المــرء في مجتمــع مــن 
ــة  ــارات الدال ــا، فالإش ــع عليه ــة متواض ــادة جماعي ــى ع ــاً ع ــد مبدئي ــات تعتم المجتمع
عــى آداب الســلوك مثــاً، وهــي غالبــاً مــا تظهــر بصيغــة طبيعيــة، عــى نحــو مــا يفعــل 
ــوا أباطرتهــم فإنهــم يســجدون لهــم تســع ســجدات، فهــذا الســلوك  ــون إذا حيّ الصيني
ــك  ــتعمال تل ــرض اس ــذي يف ، وال ــرَّ ــة لا تتغ ــدة جماعي ــاً بقاع ــى مضبوط ــة يبق لا محال

الإشــارات هــو هــذه القاعــدة، وليــس قيمــة تلــك الإشــارات في حــد ذاتهــا))). 

ــاراً  ــه إط ــوا من ــيميولوجيا، فجعل ــاء الس ــاه عل ــة انتب ــدأ الاعتباطي ــار مب ــد أث وق
نظريــاً يســعون مــن خلالــه إلى نــزع صفــة الطبيعيــة عــن الصــور القائمــة عــى العُــرف، 
فكشــفوا عــى ســبيل المثــال أن الصــور التقليديــة للمــرأة ليســت حقائــق طبيعيــة، وإنــا 
ــل شــبيه باللغــة. وسوســر  ــد ضمــن نظــام للدلائ ــل قائمــة عــى العــرف والتقلي دلائ
ــاً  ــتشرف عل ــن اس ــك ح ــكاره، وذل ــيع لأف ــذا التوس ــل ه ــاز مث ــذي أج ــو ال ــه ه نفس

ــه اللســانيات ســوى جــزء معــن))). ل في ــداً هــو علــم العلامــات، لا تُشــكِّ جدي

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص112. 	(((
يُنظَر: جاكسون: بؤس البنيوية )الأدب والنظرية البنيوية(، ص84. 	(((
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مبدأ الاختلاف: 	.2

ـــر تطـــور المنطـــق بقـــوة في النظريـــات اللســـانية الحديثـــة عندمـــا تـــمَّ  لقـــد أثَّ
ـــة(  ـــوث منطقي ـــطة )بح ـــدة بواس ـــة جدي ـــق إلى وجه ـــة بالمنط ـــات المتعلق ـــه الدراس توجي
ـــت  ـــر بس ـــص دروس سوس ـــور ن ـــل ظه ـــا الأول قب ـــر مجلده ـــذي ظه ـــوسرل(، ال لـ)ه
ـــون  ـــن ك ـــه ع ـــن دفاع ـــاً م ـــوسرل انطلاق ـــام 1900م، فه ـــدود ع ـــنة؛ أي في ح ـــرة س ع
الحقيقـــة المنطقيـــة شـــكلية وليســـت ماديـــة، يضـــع المنطـــق في نفـــس المســـار الـــذي 
ـــات  ـــل اللغ ـــة عم ـــر لكيفي ـــن تفس ـــث ع ـــي تبح ـــة الت ـــانيات البنيوي ـــه اللس ـــارت في س
ـــا  ـــوم عليه ـــي تق ـــية الت ـــز الأساس ـــن الركائ ـــات))). فم ـــن العلاق ـــاً م ـــا نظام باعتباره
ـــر  ـــو سوس ـــادة(، ويدع ـــت م ـــكل وليس ـــة ش ـــه إلى أن )اللغ ـــر ذهاب ـــانيات سوس لس
ـــل،  ـــن خل ـــا م ـــا في مصطلحاتن ـــع م ـــة، فجمي ـــه الكفاي ـــا في ـــة ب ـــذه الحقيق ع به ـــبُّ إلى التش
ة عـــن ذلـــك  وجميـــع طرائقنـــا الفاســـدة في نعـــت الأمـــور التابعـــة للغـــة، مُنجـــرَّ
ـــة. والظاهـــرة  ـــل بوجـــود جانـــب مـــادي في الظاهـــرة اللغوي الافـــراض الـــاإرادي القائ
ـــى  ـــة ع بة قائم ـــعِّ ـــات مُتش ـــن توازن ـــبكة م ـــوى ش ـــت س ـــر ليس ـــة الأم ـــة في حقيق اللغوي
ـــات  ـــن العلاق ـــبكة م ـــك الش ـــو تل ـــكل ه ـــاً، فالش ـــا بعض ـــف بعضه ـــة يُكيّ ـــاصر متقابل عن
ـــكل  ـــاف، ف ـــل واخت ـــو تقاب ـــا ه ـــة إن ـــة. وكل شيء في اللغ ـــاصر اللغ د عن ـــدِّ ـــي تُ الت
ـــزة، وكل  ـــدوال متمي ـــه ب ـــر عن ـــرء إلى التعب ـــعى الم ـــن يس ـــه الذه ـــوي يدرك ـــاف معن اخت
ـــا  ـــر عنه ـــا والتعب ـــط بينه ـــرء إلى الخل ـــزع الم ـــا ين ـــز بينه ـــن يمي ـــد الذه ـــن لم يع معني
ـــى  ـــات، وع ـــى التقاب ـــا ع ـــوم بأكمله ـــري تق ـــكلام الب ـــة ال ـــه، فإوالي ـــدال نفس بال
ـــن  ـــرِّ ع ـــتطيع أن نُع ـــة. ونس ري ـــرى مُتصوَّ ـــة وأخ ـــات صوتي ـــن اختلاف ـــه م ـــا تقتضي م
ـــن  ـــا )أ( و)ب( عنصري ـــل فيه ـــث لا يمث ـــي أ / ب، حي ـــة ه ـــة جبري ـــة بصيغ ـــذه العلاق ه
ـــدى  ـــة ل ـــذا فاللغ ـــات، وله ـــن العلاق ـــة م ـــن مجموع ـــج ع ـــا نات ـــا كلاهم ـــيطين، وإن بس

ـــعبة. ـــاصر متش ـــن إلا عن ـــر لا يتضم ـــم ج ـــر عل سوس

الجزائر،  الآفاق،  دار  عروس،  بن  ومفتاح  مسعودي  الحواس  ترجمة:  اللسانيات،  جان:  بيرو،  يُنظَر:  	(((
2001م، ص106. 
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وبذلـــك يُعلـــن سوســـر بـــأن الســـمة الأكثـــر دقـــة لوحـــدات اللغـــة هـــي أن تكـــون 
ـــا لا  ـــام، ولكنه ـــه النظ ـــا يكون ـــت م ـــدة ليس ـــرى، فالوح ـــات الأخ ـــه الس ـــا لا تكون م
ـــدة لا  ـــإن الوح ـــر: ف ـــول آخ ـــرى، وبق ـــدات الأخ ـــه الوح ـــا لا تكون ـــر م ـــر غ شيء آخ
ـــى  ـــس ع ـــي لا تتأس ـــة، فه ـــاتها الاختلافي ـــأتي س ـــا ت ـــن هن ـــا، وم د إلا باختلافاته ـــدَّ تتح
ـــة  ن ـــة، ومكوَّ ـــة وتعالقي ـــلبية محض ـــي إذاً س ـــى، فه ـــا تبقَّ ـــع م ـــا م ـــى تطابقه شيء إلا ع
ـــل  ـــر يتمثَّ ـــر سوس ـــة. فتفك ـــم اللغ ـــي تُنظِّ ـــات الت ـــبكة العلاق ـــا في ش ـــن مكانه ـــط م فق
س للغـــة، وإنـــه ليطـــرح هـــذا المبـــدأ في  في أن يجعـــل مـــن الســـلبية المبـــدأ الــــمُؤسِّ
ـــط  ـــة في تراب ـــل اللغ ـــث تتمث ـــة، حي ـــة صارم ـــن دق ـــه م ـــع ب ـــا يتمت ـــكل م ـــانياته ب لس
ـــلبية أو في  ـــات س ـــا إلا في تعارض ـــل أي منه ـــأولًا: لا تتمث ـــع، ف ـــن الوقائ ـــلتين م سلس
ـــاً:  ـــة. وثاني ـــلبية معين ـــى س ـــا ع ـــوي في ذواته ـــات تنط ـــس في مصطلح ـــات، ولي اختلاف
ـــن  ـــاف م ـــة اخت ـــأتي في كل لحظ ـــا ي ـــا، إلا عندم ـــلبيتها ذاته ـــا في س ـــد أي منه لا توج
ـــك  ـــس، وبذل ـــس بالعك ـــاني، والعك ـــق الث ـــن النس ـــاف م ـــق باخت ـــق الأول ليلتح النس
ـــا  ـــة بوصفه ن اللغ ـــوِّ ـــا يُك ـــر إلا م ـــيئاً آخ ـــت ش ـــر ليس ـــد سوس ـــلبية عن ـــرى أن الس ن
ـــزو  ـــه أن لا نع ـــاً ل ـــب تبع ـــذي يج ـــارض، وال ـــدأ التع ـــذ بمب ـــى حينئ ـــا لنحظ ـــة))). وإنن لغ
إلى العلامـــة إلا العنـــاصر الصوتيـــة أو الدلاليـــة التـــي تتميـــز بهـــا مـــن العلامـــات 

ـــرى.  ـــة أخ ـــع علام ـــارض م ـــا تتع ـــا يجعله ـــط مم ـــة فق ـــة مصنوع ـــرى، فالعلام الأخ

ونجـد أن التفكير حـول العلامـة هـو الـذي قـاد سوسير إلى أن يعلـن بـأن اللغـة 
قبـل كل شيء هـي شـكل لا مـادة، فعلى أي شيء يشـتمل الاختالف مثاًل بين لغتين 
مـن منظـور دلالي؟ مـن المؤكـد أن هذا لـن يكون في مجمـوع المعـاني التي تسـمح بإيصالها 
كل لغـة، فنحـن بمقدورنـا أن نصـل إلى ترجمتهـا. فالذي يُقيـم الاختلاف إذاً هـو أن هذه 
التلوينـة للشـبكة أو تلـك والتـي تُعبِّ عن نفسـها في لغة ما باسـتخدام العلامـة ذاتها يجب 
اً عنها عـن طريق علامـات مختلفـة ضمن علاقـات مختلفة  أن تكـون في لغـة أخـرى مُعبرَّ
أيضـاً، وهكـذا يدخـل في الواقـع الجوهـري للمعنـى المنقـول انقسـام أصلي يكـون ناتجاً 

د عنـاصر اللغة.  مبـاشرة عـن شـبكة العلاقـات التي تُـدِّ

يُنظَر: أريفيه: اللساني واللاوعي، ص234. 	(((
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ــر  ــة، وإذا كان الأم ــكل اللغ ــاً ش ــر أحيان ــذي يُســميه سوس ــو ال ــر ه ــذا المظه وه
كذلــك فــإن الأولويــة المعطــاة لهــذا الشــكل إنــا تصــدر عــن مبــدأ الاختــاف، وبهــذا 
يُقــال إن العلامــة تتميــز فقــط بــا يُميِّزهــا مــن العلامــات الأخــرى، واختلافهــا يعنــي 
ــع  ــر متوق ــدث غ ــو ح ــدث الأول، وه ل الح ــكِّ ــا يُش ــدود معناه ــاً إن ح ــول أيض أن نق
ويســتحيل اســتخلاصه مــن معرفــة العــالم أو مــن الفكــر، وإنــا يُســتخلص فقــط مــن 
ــرة  ــن فك ــر ع ــة للتعب ــت ضروري ــة ليس ــة المادي ــي. فالعلام ــة الداخ ــام اللغ ــة نظ معرف
ــذا  ــن شيء ولا شيء)))، وإن ه ــة ب ــي بالمقابل ــة أن تكتف ــن للغ ــكار، ويمك ــن الأف ــا م م
ــل  ــر قاب ــتقل وغ ــم مس ــاً لعل ــه موضوع ــة بوصف ــكل اللغ ــر إلى ش ــب إذاً النظ ليوج

ــة))). ــانيات الداخلي ــو اللس ــزال، ه للاخت

وقــد أثــار مبــدأ الاختــاف نقاشــات عديــدة لــدى أتبــاع سوســر، تحــت عنــوان: 
فــت  )هــل اللغــة شــكل أم مــادة أم كلاهمــا؟(، وحُسِــم الأمــر بشــكل خــافي، فقــد عرَّ
ت اللســانيات  لة، وبذلك عُــدَّ )حلقــة بــراغ( اللغــة بأنهــا شــكل في مــادة؛ أي مــادة مُشــكَّ
منفتحــة أيضــاً عــى بحــث وحــدات معينــة وليــس البنيــة فقــط. ولكــون حلقــة بــراغ 
ــن  ــط ب ــدم الخل ــب ع ــا، فيج ــداداً له ــدُّ امت ــية وتُعَ ــكلانية الروس ــاً بالش ــرة أيض متأث
ــه )كلــود ليفــي شــراوس(  مصطلــح )الشــكل( لديهــا وبــن مصطلــح )البنيــة(. وقــد تنبَّ
لذلــك، فــأَوْلى أهميــة بالغــة للتمييــز بــن المعنــى العيــاني للبنيــة ومعناهــا المجــرد، مطلقــاً 
ــه  ــاني اســم )الشــكل(، ويذهــب شــراوس إلى أن ــة(، وعــى الث عــى الأول اســم )البني
كثــراً مــا يُتَّهــم أنصــار التحليــل البنيــوي بالشــكلانية، غــر أن هــذا الاتهــام يَغْفــل عــن 
ــر  أن الشــكلانية مذهــب مســتقل، وأن البنيويــة منفصلــة عــن الشــكلانية - دون أن تتنكَّ
ــا المدرســتين  ــي تتخذهــا كلت ــة الت ــه - نظــراً للمواقــف المتباين ــن لهــا ب ــا تدي الأخــرة لم
حيــال العيــاني، فالبنيويــة بخــاف الشــكلانية ترفــض أن تضــع العيــاني عــى تضــاد مــع 
ــزة لهــذا الأخــر؛ ذلــك أن الشــكل يتحــدد بالتضــاد مــع  المجــرد، وأنْ تعــزو قيمــة ممي

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص136. 	(((
يُنظَر: ديكرو: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ص44. 	(((
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ــدرَكاً في  ــه مُ ــون ذات ــي المضم ــا، فه ــز له ــون ممي ــا مضم ــة ف ــا البني ــه، أم ــر ذات ــادة غ م
تنظيــم منطقــي يتــم تصــوره بوصفــه خاصيــة للواقعــي. 

فــت اللغــة بأنهــا شــكل وليســت  وأمــا الجلوســاتية )أتبــاع هيلمســليف(، فقــد عرَّ
مــادة، فأصبحــت المــادة بالنســبة لهيلمســليف متجــاوزة للغــة المفــردة، ومــن ثَــمَّ فهــي 
ليســت صالحــة لبحــث النظــام اللغــوي الخــاص بــكل لغــة مفــردة، فــإذا وجــب عــى 
اللغــة أن تتميــز في الوقــت نفســه عــى مســتوى التعبــر؛ أي بواســطة الأصــوات التــي 
ــق  ــن طري ــون؛ أي ع ــتوى المضم ــى مس ــة، وع ــور الذهني ــل الص ــي تنق ــا لك تختاره
ن لهــا مجموعــة مــن العلامــات التــي لهــا  ــل المفهــوم، فــإن ذلــك يُكــوِّ الشــبكة التــي تُثِّ
ــق  وجهــان، وتمتلــك هيئــة مزدوجــة: صوتيــة ودلاليــة، واختــاف العلامــات فيــا يتعلَّ
بالصــوت يــرر وصــف اللغــة عــى مســتوى التعبــر، ولكــن أصالــة العلامــة اللغويــة 
ــة  ــادلات دلالي ــود مع ــدرة وج ــو ن ــك ه ــبب في ذل ــوم، والس ــب المفه ــن في جان تكم
مطابقــة في لغــة أخــرى، ويعنــي ذلــك أن اللغــة ليســت قائمــة مــن الألفــاظ ولعبــة مــن 
الملصقــات تُســتعمل للإشــارة إلى أشــياء أو مفاهيــم مســبقة الوجــود، وإن هــذا ليجعــل 
وصــف اللغــة واجبــاً عــى مســتوى المضمــون. ومــع ذلــك فــإن مــا يبقــى مشــركاً بــن 
كل أتبــاع سوســر هــو فكــرة أن الوحــدة اللســانية بوجهيهــا الصــوتي والــدلالي تُيــل 
ــاً إلى كل الوحــدات الأخــرى، فالتعــرف عــى العلامــة اللغويــة وفهمهــا لا يكــون  دائ

مــن غــر الدخــول في اللعبــة الإجماليــة للغــة))). 

ومــن ثَــمَّ فإننــا لــن نقــف في اللغــة عــى أي أمــر بســيط مهــا كان الجانــب الــذي 
منــه نباشرهــا، فـ)الوحــدة( و)الظاهــرة( في لســانيات سوســر ليســتا ســوى تســميتين 
ــق الأمــر  مختلفتــن للتعبــر عــن وجهــن مختلفــن للظاهــرة العامــة نفســها، ســواء تعلَّ
ــق بوحــدة نحويــة أم بظاهــرة نحويــة، وحتــى  بوحــدة صوتيــة أم بظاهــرة صوتيــة، أو تعلَّ

يُنظَر: بارتشت، بريجيته: مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي، ترجمة: سعيد بحيري،  	(((
البنيوية(،  والنظرية  )الأدب  البنيوية  بؤس  جاكسون:  ص258.  2004م،  المختار،  مؤسسة  القاهرة، 

ص50. ديكرو: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ص41، 43.
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المباحــث العامــة يشــملها ذلــك، فالوحــدة المتغــرة وظاهــرة التغــرُّ كلتاهمــا تســميتان 
مختلفتــان للتعبــر عــن وجهــن مختلفــن للظاهــرة العامــة نفســها، وتلــك الظاهــرة هــي 
ل للــدارس أن يلــج  ــة. ولهــذه المســألة مــن الصحــة مــا يخــوِّ تعامــل التقابــات اللغوي
ــى  ــة ع ــة قائم ــات اللغوي ــت العلام ــو كان ــرة، ول ــن الظاه ــاً م ــدات انطلاق ــاب الوح ب
شيء آخــر غــر التقابــل والاختــاف لمـَـا اختلطــت الوحــدة بالظاهــرة، ولكــن لمَّــا كانــت 
ــا لــن نقــف فيهــا عــى أمــر بســيط مهــا كان الجانــب الــذي  اللغــة هــي مــا هــي، فإنن

ندرســه منهــا. 

ــة  ــمة التمييزي ــة الس ــورة تام ــم بص ــد فه ــر ق ــون إلى أن سوس ــب جاكوبس ويذه
والســلبية للوحــدة الصوتيــة، التــي تختلــف عــن كل الوحــدات اللســانية الأخــرى في أنه 
لا دلالــة لهــا خــارج اختلافهــا عــن الوحــدات الأخــرى، ولكنــه بــدلًا مــن أن ينطلــق 
ــف،  ــذا الوص ــة ه ــة فائق ــم بسرع ــة، عمَّ ــدة الصوتي ــل الوح ــذا لتحلي ــن ه ــن تضم م
وســعى لأن يُطبِّقــه عــى جميــع الكيانــات اللغويــة، كالأشــكال القواعديــة والكلــات، 
فذهــب بعيــداً جــداً كيــا يؤكــد أن ليس ثمــة في اللغــة إلا الاختلافــات مــن دون اتفاقات 
إيجابيــة، وأنــه مــا مــن حــدود ثابتــة ذات معنــى محــدد خــاص بهــا خــارج نظــام اللغــة. 
فمــن وجهــة النظــر السوســرية، فــإن المقــولات النحويــة هــي أيضــاً ذاتهــا قيــم ســلبية 
فحســب، فالــيء الــدال والوحيــد لــكل مقولــة هــو فقدانهــا التماثــل مــع غيرهــا، فهــي 

مقــولات تقابليــة. 

ــرى جاكوبســون أن سوســر يرتكــب خطــأ خطــراً في خلــط  وفي هــذه النقطــة ي
فكرتــن مختلفتــن، فالمقــولات النحويــة كيانــات نســبية وتحــدد معانيهــا بوســاطة نظــام 
كلي لمقــولات لغــة معينــة، وبوســاطة دور التقابــات ضمــن هــذا النظــام. فعــى ســبيل 
المثــال مــن الواضــح أن المقولــة النحويــة لصيغــة الجمــع تفــرض مقدمــاً وتــدل ضمنــاً 
عــى وجــود مقولــة مضــادة هــي مقولــة صيغــة المفــرد، ولكــن مــا هــو محــوري بالنســبة 
لصيغــة الجمــع ومــا يجيــز وجودهــا في اللغــة هــو قيمتهــا الحقيقيــة الخاصــة؛ أي تعيــن 
ــن  ــاً أن هات ــس صحيح ــالي(، لي ــة )لي ــة( وكلم ــة )ليل ــن كلم ــل ب ــي التقاب ــع، فف الجم
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ــالي(  ــة )لي ــك أن لكلم ــة، وذل ــورة منعزل ــا بص ــا أخذت ــيئاً إذا م ــان ش ــن لا تعني الكلمت
ــدد،  ــع مح ــى جم ــاشرة ع ــتقلة ومب ــة مس ــة دلال ــة العربي ــن باللغ ــع الناطق ــبة لجمي بالنس
ــة مســتقلة عــى  ــل مفــرد مــن لفظهــا دلال ــي ليــس لهــا مقاب كــا أن لكلمــة )قــوم( الت
ى بظاهــرة  جمــع محــدد، فعلاقــة كلمــة )قــوم( بالمفــرد )شــخص( تدخــل تحــت مــا يُســمَّ
ــردان في  ــاً وت ــام صوتي ــاف ت ــى اخت ــان ع ــون الصيغت ــا أن تك ــد به ــاق(، ويُقص )الإلح
أوثــق علاقــات الارتبــاط النحــوي. فهــذه الظاهــرة لهــا مــا يُقابلهــا في لعبــة الشــطرنج، 
فلنتخيــل أن واحــداً مــن أحجــار الشــطرنج قــد فُقِــد، فإننــا نســتطيع أن نســتعمل مكانــه 
ــاً ممــا نرغــب في اســتعماله مــن أشــياء، غــر أن  قطعــة مــن المعــدن أو مــن المطــاط أو أي
ــوص  ــن المخص ــكله المتع ــذ ش ــذي يتخ ــد ال ــيء الجدي ــذا ال ــر أن ه ــا أن نتذكَّ علين
سيكتســب في اللغــة قيمــة القطعــة المفقــودة، فالقطــع التــي تُســتخدم في لعبــة الشــطرنج 
ــص،  ــي خال ــار اعتباط ــو اختي ــادة ه ــار الم ــة واختي ــواد متنوع ــن م ــا م ــن صنعه يمك

والــيء الجوهــري الوحيــد هــو القيمــة التــي تُعــزى إلى القطــع في اللعبــة. 

وذلكـم هـو عين الحـال في اللغـة، فـكل كلمـة هـي وحدة مـن وحـدات اللغـة لها 
موقعهـا المخصـوص في إطـار النظـام، وهـذا الموقـع هـو الـذي يحـدد مفهـوم الكلمـة، 
وأحجـار الشـطرنج إنما تتحـرك طبقاً لقواعـد مخصوصة لا بد مـن مراعاتهـا، ويمتنع على 
اللاعـب أن يقـوم بتغيير تحكمـي مفاجـئ في قيمة القطعـة خالل اللعبة. والأمـر كذلك 
في اللغـة، فالتوليـف الفعلي للصـوت مـن شـكل ومفهـوم يحـدث بطريقة تحكميـة نتيجة 
للمصادفـة، ولكنـه مـا إن يحظـى بالثبات حتـى يمتنع تغييره تبعاً للمشـيئة، وبهـذا المعنى 

تكـون كل علامـة لغويـة تحكميـة مـن جهـة وملزمة مـن جهة أخـرى))). 

ــانيات  ــادئ لس ــن مب ــدأ م ــه مب ــاف، بوصف ــإن الاخت ــر ف ــن أم ــن م ــا يك ومه
سوســر، هــو الــذي تتحــدد بــه خاصيــة العلامــة وكذلــك قيمتهــا ووحدتهــا، ولئــن كان 

ست محاضرات في الصوت والمعنى، ترجمة: علي حاكم صالح وحسن ناظم،  يُنظَر: ياكوبسون، رومان:  	(((
البنيوية(، ص27،  والنظرية  )الأدب  البنيوية  بؤس  بغداد، 2018م، ص95. جاكسون:  الرافدين،  دار 
116. إفيتش، مليكا: اتجاهات البحث اللساني، ترجمة: سعد مصلوح ووفاء فايد، المجلس الأعلى للثقافة، 

القاهرة، 2000م، ص216.
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ــاً فقــط ممــا لذلــك  ن ــة التابعــة لعنــر مــا مُتكوِّ الجانــب المتصــوري مــن القيمــة اللغوي
العنــر مــن علاقــات واختلافــات مــع ســائر عنــاصر اللغــة، فــإن هــذا الأمــر يصــح 
ــوت  ــس الص ــة لي ــن الكلم ــا م ــذي يهمن ــا، فال ــادي منه ــب الم ــبة إلى الجان ــاً بالنس أيض
ــع  ــن جمي ــة ع ــذه الكلم ــز ه ــن تميي ــا م ــي تمكنن ــة الت ــوارق الصوتي ــو الف ــا ه ــه، وإن ذات
الكلــات الأخــرى؛ ذلــك أن تلــك الفــوارق هــي الحاملــة للدلالــة، فاللغــة لا يتمثــل 
ــا،  ــر عنه ــة للتعب ــة مادي ــائل صوتي ــق وس ــة، بخل ــق بالدلال ــا يتعلَّ ــز، في ــا الممي دوره
ــؤدي  ــل شروط ت ــك في ظ ــوت، وذل ــة والص ــن الدلال ــة ب ــدور الصل ــام ب ــا في القي وإن
بالــرورة إلى رســم متبــادل لحــدود الوحــدات، فــا يتكــون الجانــب المفهومــي للقيمــة 
ــه  ــة وحــدات اللغــة، ويمكــن قــول الــيء ذات إلا مــن علاقــات واختلافــات مــع بقي

عــن جانبهــا المــادي. 

فاللغــة ليــس فيهــا ســوى الاختلافــات، والأهــم مــن ذلــك أن الاختــاف يقتــي 
عمومــاً وجــود حــدود ثابتــة يقــوم بينهــا، ولكــن في اللغــة ليس ثمــة ســوى الاختلافات 
ــة لا  ــة، وتبعــاً لهــذا المتصــور فــإن الوحــدة الســلبية المحضــة والتعالقي دون حــدود ثابت
د بذاتهــا - الــيء المهــم الوحيــد هــو أن تكــون مختلفــة عــن الوحــدات  تســتطيع أن تُــدَّ
الأخــرى - ولكــن فقــط بالعلاقــات التــي تربطهــا بوحــدات اللغــة الأخــرى، وإن هــذا 
ــزة مــن  ــا لا نطلــب مــن رمــوز النســق الشــكلي إلا أن تكــون متمي ــو أنن ليكــون كــا ل
ــض  ــا نغ ــي، إنن ــا الوظيف ــة بأدائه ــن واضح ــا بقوان ــا بينه ــة في ــاً ومرتبط ــا بعض بعضه
الطــرف إذاً عــن معناهــا وعــن تجليهــا الـــمُدرَك حســاً في الوقــت نفســه. فــإذا كانــت 
د  اللغــة شــكلًا وليســت مــادة، فإنهــا لــن تكــون كذلــك إلا لأن وحداتهــا يجــب أن تتحــدَّ
د كذلــك بالتمثيــل  بالعلاقــات التــي تبعــاً لهــا نســتطيع أن نؤلــف فيــا بينهــا، وأن تتحــدَّ
الــذي تســمح بــه، ومــن هنــا نشــأت فكــرة تقــول: إن اللغــة تســتطيع أن تبقــى جوهريــاً 
مطابقــة لذاتهــا، حتــى عندمــا تغــر في الوقــت ذاتــه المعــاني التــي تُعــرِّ عنهــا والأدوات 

الماديــة التــي تســتخدمها))). 

يُنظَر: ديكرو: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ص45. 	(((
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ولهــذا فــإن الوحــدة الصوتيــة في ســعيها الدائــب لإحــداث الفروقات تبقــى عرضة 
للتغــرات ونهبــاً لهــا، وبنــاء عــى ذلــك فــإن عمليــة التغــر هــي تَبَــع لمبــدأ الاختــاف 
ــاصر  ــكلها، فالعن ــة وش ــام اللغ ــي لنظ ــوازن الداخ ــق الت ــه لتحقي ــن أهداف ــدف م وه
ــاصر  ــع العن ــاف م ــرق واخت ــداث ف ــا في إح ــام بدوره ــل في القي ــي تفش ــة الت اللغوي
الأخــرى المكونــة للنظــام اللغــوي هــي عــادة مــا تكــون عرضــة للتغــر عقــب فقدهــا 
لهــذا الــدور؛ لأن ثمــة برمجــة مســبقة موجــودة في نظــام اللغــة تُغــرِّ تلــك العنــاصر عنــد 
تلــك الظــروف مــن تلقــاء ذاتهــا، ضمــن عمليــة يمكــن أن يُطلــق عليهــا اســم: التغــر 
اللغــوي المبرمــج. وســبب هــذه التســمية أن اللغــة في تحليلهــا لشــبكة الوحــدات المكونــة 
ــو  ــام ه ــام ككل، فالنظ ــن النظ ــدأ م ــا تب ــردة، وإن ــاصر المنف ــن العن ــدأ م ــا لا تب لنظامه
المســؤول عــن تزحــزح العلامــة اللغويــة في علاقاتهــا المتشــابكة مــع العنــاصر الأخــرى، 
ن جميــع التشــابكات اللغويــة  وإذا لم يكــن هنالــك حاجــة للعنــر اللغــوي عقــب تكــوُّ

للنظــام، فــإن ذلــك العنــر لا يبقــى طويــاً. 

وتبعيــة التغــر اللغــوي لمبــدأ الاختــاف غــر مبــاشرة، لتوســط مبــدأ الاعتباطيــة 
بينهــا، فعندمــا يقتــي مبــدأ الاعتباطيــة بأنــه لا وجــود لصــورة صوتيــة تكــون ملائمــة 
أكثــر مــن غيرهــا لأداء مــا وضعــت لأدائــه، فإنه يفســح المجــال أمــام التغــرات الصوتية 
ــه  ــدأ الاختــاف بأن لتمــي في طريقهــا دون أن يعترضهــا شيء، ســوى مــا يفرضــه مب
لا بــد أن تحافــظ تلــك التغــرات اللغويــة عــى شرطــه المســبق الــذي يقتــي في نهايــة 
ــه  ــه لا يمكــن لأي جــزء مــن أجــزاء اللغــة أن يقــوم إلا عــى عــدم مطابقت المطــاف بأن
ــة  ــدأَيْ الاعتباطي ــق مب ــى تعال ــل ع ــوي إذاً دلي ــر اللغ ــرى. فالتغ ــزاء الأخ ــة الأج لبقي
ــن مثــل )أ( و)ب( أن يبلغــا عــى  ــه يســتحيل أصــاً عــى عنصري ــا أن والاختــاف؛ فب
صورتيهــا تلــك - أي كل عــى حــدة - مجــال وعينــا وإدراكنــا؛ إذ إننــا لا ندركهــا دومــاً 
إلا في صــورة مقابلــة أحدهمــا للآخــر عــى النحــو التــالي: أ / ب ؛ لذلــك بالــذات كان 
كل عنــر منهــا قابــاً للتغــرُّ حســب قوانــن لا تمــت إلى وظيفتــه الدلاليــة بصلــة))).

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص180 - 185.  	(((
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ــع  ــع الواق ــى قط ــس ع ــدة لا يتأس ــر ح ــكله الأكث ــة في ش ــاد بالاعتباطي فالاعتق
الصــوتي أو الــدلالي بواســطة اللغــات المختلفــة، ولكنــه يتأســس عــى فكــرة مفادهــا أن 
الطبيعــة العميقــة للعنــاصر اللســانية هــي طبيعــة شــكلية محضــة، وإن هــذه الأطروحــة 
لتقــوم عــى التأكيــد بــأن الوحــدة اللســانية تتكــون قبــل كل شيء مــن العلاقــات التــي 
تُقيمهــا مــع الوحــدات الأخــرى مــن اللغــة ذاتهــا، والوحــدة مــن خــال هــذا المنظــور 
ل جــزءاً منــه. ولهــذا فإنــه إذا كان كل عنصر  د إلا بالنســق الــذي تُشــكِّ لا تســتطيع أن تُــدَّ
ل جــزءاً منــه، فــإن  يشــتمل في مركــزه بالــذات عــى مرجــع للنســق اللســاني الــذي يُشــكِّ
ــة  ــة، ولكــن ظاهــرة ضروري ــن تكــون ظاهــرة مُتمَل ــة كل لغــة مــن اللغــات ل اعتباطي

ترتبــط بالتحديــد نفســه للواقــع اللســاني))).

يُنظَر: ديكرو: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ص300، 301. 	(((
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مبدأ القيمة: 	.3

ي مبــدأ القيمــة دوراً محوريــاً في لســانيات سوســر، فهــذا المبــدأ يؤكــد فكــرة  يُــؤدِّ
سوســر عــن النظــام، ويجعــل عيــوب المنهــج الــذري للنحــاة الجــدد أكثــر وضوحــاً))). 
فوجــود مجموعــة بشريــة مــا، كــا يقــول سوســر، لَــو أمــر ضروري لوضــع عــدد مــن 
ــع مــن ارتضــاء عمــوم النــاس  ر إلا في اســتعمالها الناب ــرِّ ــم ليــس لوجودهــا مــن مُ القي
ــم أو أن  ــذه القي ــن ه ــدة م ــع أي واح ــن أن يض ــده ع ــز وح ــه عاج ــرد فإن ــا الف ــا، أم له
لها، وليــس في العنــاصر المفــردة  يُغــرِّ فيهــا، فالقيــم تظهــر في مجمــوع النظــام الــذي يُشــكِّ
ــا  ــة بمفرده ــرة الاجتماعي ــدرة الظاه ــبب ق ــم س ــا نفه ــا يجعلن ــذا م ــا، وه ــي تحمله الت
عــى إنشــاء نظــام لغــوي مــا. والصفــة الأساســية لمفهــوم القيمــة هــي أنهــا لا تتضمــن 
ات يُعــدُّ مــن قبيــل  عنــاصر مفروضــة عليهــا مــن الخــارج، وكل مــا يصيبهــا مــن تغــرُّ
التعديــل في نظــام اللغــة الداخــي، واعتباطيــة العلامــة هــي التــي تجعــل مفهــوم القيمــة 

غــر فاقــد لهــذه الصفــة الأساســية))).

ــي  ــام الداخ ــن النظ ــة م ــة مشروط ــا، فالقيم ــة ودلالته ــة العلام ــتوي قيم ولا تس
ــا أن  ــه، وك ــام ذات ــرى في النظ ــة الأخ ــات اللغوي ــن كل العلام ــد ب ــمل الح ــة، وتش للغ
ــدُّ بأنهــا تلــك التــي تكــون مختلفــة عــن العلامــات الأخــرى، فــإن القيمــة  العلامــة تَُ
ــدأ  ل مب ــكِّ ــو يُش ــذا النح ــى ه ــة. وع ــة فارق ــا قيم ــلبي بأنه ــكل س ــاً بش ــدُّ دائ ــاً تَُ أيض
ــهيرة:  ــر الش ــة سوس ــه مقول ــوم علي ــذي تق ــاس ال ــاف الأس ــدأ الاخت ــع مب ــة م القيم
)اللغــة شــكل وليســت مــادة(، وكونهــا شــكل يعنــي أنهــا نظــام مــن التقابــات التــي 
ــة  ــا. والبنيوي ــي تحكمه ــات الت ــبكة العلاق ــف ش ــر خل ــة تتقهق ــادة اللغ ــم، ف ــد القي تح
تتمســك بهــذه المقولــة البرنامجيــة، وهــي أنهــا تــدرس العلاقــات القائمــة بــن عنــاصر 
في نظــام يشــرط كل منهــا وجــود الآخــر، وليــس بــن عنــاصر كل منهــا مســتقل بذاتــه. 
ــة  ــن علام ل م ــكَّ ــي تتش ــة الت ــاف، واللغ ــة دون اخت ــك قيم ــس هنال ــار لي وباختص

يُنظَر: بارتشت: مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي، ص105. 	(((
يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص174. 	(((



عزمي محمد »عيال سلمان«

337 مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع4 )شوال – ذو الحجة 1441هـ / يونية – أغسطس 2020م(

واحــدة هــي لغــة مســتحيلة؛ لأن علامتهــا الواحــدة يمكــن أن تُطلَــق عــى كل شيء، ولا 
ــز شــيئاً عــن ســواه، وهــي تحتــاج إلى علامــة واحــدة أخــرى عــى الأقــل  يمكنهــا أن تُيِّ

د قيمتهــا))). حتــى تتحــدَّ

ل  ولهــذا يُشــر سوســر إلى ضرورة التمييــز بــن )قيمــة( العنــر و)دلالتــه(، فــأوَّ
ــه لفكــرة  ــذات تمثيل ــا عــادة عندمــا نذكــر قيمــة العنــر، هــو بال ــادر إلى أذهانن مــا يتب
مــا، وفي هــذه الميــزة مظهــر مــن مظاهــر القيمــة اللغويــة، إلا أن ذلــك لا يعنــي أن كلمــة 
ــة(، مــع ســهولة الخلــط بينهــا، لا ســيما أن هــذا الخلــط  )قيمــة( مرادفــة لكلمــة )دلال
ــذي  ــز ال ــف التميي ــن لطي ــج ع ــو نات ــا ه ــدر م ــن بق ــابه الكلمت ــن تش ــاً ع ــس ناتج لي
تُشــران إليــه. فالقيمــة إذا اعتُــرت مــن حيــث مظهرهــا، هــي بــا شــك عنــر مــن 
عنــاصر الدلالــة، ومــن العســر جــداً أن نــدرك كيــف تتميــز الدلالــة عــن القيمــة مــع 
كونهــا في الآن نفســه خاضعــة لهــا، ومــع ذلــك فمــن الــازم توضيــح هــذه المســألة وإلا 

انحــرت اللغــة في مجــرد قائمــة مــن الألفــاظ))).

وهنــا يطــرح سوســر بعــض الأمثلــة للتمييــز بــن مصطلــح )القيمــة( ومصطلــح 
ــها  ــة نفس ــروف( الدلال ــية mouton؛ أي: )خ ــة الفرنس ــن كان للكلم ــة(، فلئ )الدلال
ــباب  ــك لأس ــها، وذل ــة نفس ــا القيم ــس له ــه لي ــة sheep، فإن ــة الإنجليزي ــي للكلم الت
ــخ  ــم تُطب ــن اللح ــة م ــة القطع ون في الإنجليزي ــمُّ ــم يُس ــوص أنه ــا بالخص ــدة، منه عدي
ــث  ــن حي ــن sheep وmouton م ــاف ب ــن mutton لا sheep، فالاخت م للآكل ــدَّ وتُق
ــس  ــرى، ولي ــة أخ ــة sheep كلم ــإزاء كلم ــة ب ــم في الإنجليزي ــع إلى أن له ــة راج القيم
الأمــر كذلــك بالنســبة إلى الكلمــة الفرنســية. فالكلمــة يمكنهــا أن تُعطــي دلالــة بشــكل 
إفــرادي مــن خــال ربطهــا بفكــرة أو مفهــوم، أمــا قيمــة الكلمــة فتعتمــد عــى الكلــات 
د بتباينهــا  الأخــرى التــي حولهــا في اللغــة، فقيمــة كلمــة )أحمــر( في اللغــة العربيــة تُــدَّ

ناعوم تشومسكي، ص105. ستروك، جون:  باول حتى  اللغة من هرمان  مناهج علم  بارتشت:  يُنظَر:  	(((
البنيوية وما بعدها )من ليفي شتراوس إلى دريدا(، ص15.

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص175.  	(((
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مــع كلمــة )بنــي( و)برتقــالي( و)أصفــر( و)بنفســجي( إلــخ، ولذلــك فــإن اللغــة التــي 
لديهــا كلمــة واحــدة فقــط للــون )البرتقــالي( و)الأصفــر(، لا يمكنهــا أن تمتلــك كلمــة 
مســاوية بالضبــط في قيمتهــا للكلمــة العربيــة )أحمــر(، وبالتــالي فــإنْ كان للكلمــة دلالــة 
ــار  ــا في إط ــدد بدوره ــة تتح ــاً قيم ــة أيض ــذه الكلم ــإن له ــوم، ف ــا بمفه ــدد باقترانه تتح

كلــات أخــرى. 

ــة  ــكار متقارب ــن أف ة ع ــرِّ ــات المع ــع الكل د جمي ــدَّ ــدة تُ ــة الواح ــاق اللغ وفي نط
ــي(  ــاب( و)خ ــل )ه ــن قبي ــات م ــة، فمترادف ــث القيم ــن حي ــض م ــن بع ــا م بعضه
و)خــاف( هــي تنويعــة لقيمــة واحــدة، فليــس لكلمــة منهــا قيمــة خاصــة بهــا إلا بتقابلها 
ــس  ــتيها، فلي ــا إلى منافس ــل محتواه ــاب( لانتق ــة )ه ــت كلم ــو انعدم ــا، ول ــع بعضه م
للكلمــة الواحــدة حــدود ثابتــة. وكأن مفهــوم القيمــة يوحــي دائــاً بمعنــى مؤجــل لــكل 
علامــة، فالعلامــة اللغويــة بطابعهــا الحركــي لهــا معنــى مؤجــل دائــاً مــا يتــم تجاوزهــا 
نحــوه مــن غــر أن تحتويــه أبــداً، ولا تــدل كل واحــدة منهــا عــى محتــوى إلا بالرجــوع 
ض  ــرَّ ــام تَتع ــوازن أي نظ ــة ت ــدأ القيم ــظ مب ــك يحف ــام. وبذل ــات النظ ــوع علام إلى مجم
ــاصر النظــام،  ــع في عن ــس ســوى تنوي ــر لي ــر العن ــار، فتغ ــر أو الاندث ــاصره للتغ عن
ــدة تُذكــر، فــا  ــع آخــر دون خســارة أو فائ ــأي تنوي ــع يمكــن اســتبداله ب وهــذا التنوي
ينجــر عــن عمليــة التغــر ســوى تكــرار للقيمــة الســابقة، وهكــذا يحفــظ مبــدأ القيمــة 

ــوازن النظــام.  ت

ــه هــو شيء نفــي محــض، وكــا يذهــب  ــة تُشــر إلي ــدون علامــة لغوي فالفكــر ب
سوســر، ففكرنــا في وجــوده النفــي، دون التعبــر عنــه بكلــات، ليــس ســوى كتلــة لا 
شــكل لهــا ولا معــالم، وطالمــا اتفــق الفلاســفة وعلــاء اللغة عــى أننــا لا نســتطيع أن نميز 
تمييــزاً واضحــاً وقاطعــاً ومتســقاً بــن فكرتــن دون مســاعدة علامــات اللغــة، فالفكــر 
مــن غــر لغــة ليــس ســوى ســديم مبهــم غائــم الحــدود. ومــن هنــا يــأتي دور العلامــة 
اللغويــة في رســم حــدود الفكــرة التــي تشــر إليهــا، وقــد تشــرك معهــا علامــات أخرى 
في هــذا الــدور كــا ظهــر في المثــال الســابق، فتكــون لــكل علامــة دلالــة مســتقلة بذاتهــا 
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وقيمــة متعارضــة مــع العلامــات الأخــرى ضمــن الحقــل الــدلالي الواحــد. ولا يقــف 
ــل علامــة محوريــة قيمــة كــرى تكــون جماعــاً للقيــم  الأمــر عنــد هــذا الحــد، فقــد تُمَّ
الصغــرى التــي تتوزعهــا العلامــات الأخــرى ضمــن الكتلــة الدلاليــة الواحــدة، وربــا 
تكــون هــذه الكلمــة هــي )خــاف( في المثــال الســابق، فيكــون لهــا قيمــة كــرى تَظْهــر 
مــن خــال تعارضهــا مــع الحقــول الدلاليــة الأخــرى المجــاورة لمجموعتهــا. إذاً فالــذي 
يُكشــف لنــا في جميــع هــذه الحــالات ليــس جملــة مــن الأفــكار الموجــودة ســلفاً، فــا مــن 
شيء مميــز قبــل ظهــور اللغــة، وإنــا هــي قيــم نابعــة عــن النظــام الداخــي للغــة، فقولنــا: 
ــة  ــورات تخالفي ــك المتص ــره أن تل ــول تقدي ــو ق ــة، ه ــورات ذهني ــق متص ــم تواف إن القي
ف تعريفــاً ســلبياً بــا لهــا مــن علاقــات  ف إيجابيــاً بمحتواهــا، بــل تُعــرَّ محضــة، لا تُعــرَّ
ر الذهنــي كونــه يُمثِّــل مــا  مــع بقيــة عنــاصر النظــام الأخــرى، فــأدقُّ خصائــص المتصــوَّ

رات الأخــرى))).  لا تُثِّلــه المتصــوَّ

ويلاحــظ سوســر بطريقــة ذكيــة أن جميــع القيــم، حتــى تلــك التــي نجدهــا خــارج 
ــل  ــه مقاب ــن إبدال ــف يمك ــن: أولًا: شيء مخال ــن عامل ــاً م ن دائ ــوَّ ــة، تتك ــدان اللغ مي
الــيء الــذي نريــد تحديــد قيمتــه، وهــو مــا يُســميه جاكوبســون علاقــة التغايــر. وثانيــاً: 
ــه،  ــد قيمت ــذي نحــن بصــدد النظــر في تحدي ــة يمكــن مقارنتهــا بالــيء ال أشــياء متماثل
وهــي مــا يُســميها جاكوبســون علاقــة التجانــس. وهــذان العامــان ضروريــان لوجــود 
ــة ذات خمســة  د قيمــة قطعــة نقدي ــدِّ ــك إذا أردت أن تُ ــم؛ مــن ذلــك أن قيمــة مــن القي
فرنــكات مثــاً، وجــب أن تعــرف أمريــن اثنــن: الأول أن يكــون بإمكانــك إعطاؤهــا 
ــون  ــاني: أن يك ــاً، والث ــز مث ــا كالخب ــف عنه ــر مختل ــن شيء آخ ــة م ــة معين ــل كمي مقاب
بإمكانــك مقارنتهــا بقيمــة مماثلــة مــن نفــس نظامهــا كالقطعــة ذات الفرنــك الواحــد، 

أو بعملــة مــن نظــام نقــدي آخــر كالــدولار أو غــره. 

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص177. ميرلو بونتي، موريس: تقريظ الفلسفة، ترجمة:  	(((
ببساطة،  الفلسفة  برندان:  ولسون،  ص70.  1983م،  بيروت،  عويدات،  منشورات  خوري،  قزحيا 

ترجمة: آصف ناصر، دار الساقي، دمشق، ط2، 2010م، ص193. 
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ـــف عـــن  ـــا بـــيء مختل ـــن تعريفه ـــأن بالنســـبة إلى الكلمـــة، فيمك وكذلـــك الش
ـــول،  ـــط المدل ـــه توس غ ـــع يُبلِّ ـــه واق ـــاني، إن ـــر لس ـــع غ ـــي واق ـــرة، وه ـــا؛ أي بفك طبيعته
ـــك  ـــة إلى ذل ـــدال، وبالإضاف ـــن ال ـــه ع ـــدر غرابت ـــول ق ـــن المدل ـــب ع ـــاً غري ـــه أيض لكن
يمكـــن أن نقارنهـــا بـــيء آخـــر مماثـــل؛ أي بكلمـــة أخـــرى، وذلـــك لأن التنظيـــم 
ـــى  ـــا ع ـــرى، وقدرته ـــات الأخ ـــن الكل ـــا وب ـــة بينه ـــات ثابت ـــم علاق ـــة يقي ـــام للغ الع
ـــر  ـــرة وغ ـــل متغ ـــة إذاً تظ ـــة الكلم ـــات. فقيم ـــذه العلاق ـــاً به ـــة تمام ـــل مشروط التدلي
ـــور  ـــة بمتص ـــك الكلم ـــض تل ـــن تعوي ـــه يمك ـــة أن ـــى ملاحظ ـــا ع ـــا اقتصرن ـــددة طالم مح
ذهنـــي مـــا؛ أي أن لهـــا دلالـــة مـــا، وينبغـــي بالإضافـــة إلى ذلـــك أن نقـــارن تلـــك 
ـــنِّ  ـــن أن نُع ـــا، ولا يمك ـــن أن تقابله ـــي يمك ـــات الت ـــة؛ أي بالكل ـــم المماثل ـــة بالقي الكلم
ـــت  ـــا كان ـــا، فكل ـــد خارجه ـــا يوج ـــتعانة ب ـــاً إلا بالاس ـــاً حقيقي ـــة تعيين ـــوى الكلم محت
ـــاً  ـــي أيض ـــل تكت ـــب، ب ـــة فحس ـــي دلال ـــي لا تكت ـــا، فه ـــام م ـــن نظ ـــزءاً م ـــة ج الكلم

ـــف))).  ـــد مختل ـــر ج ـــذا أم ـــة، وه ـــوص قيم وبالخص

ـــا يُعـــرِّ سوســـر عـــن رؤيتـــه الأساســـية في قـــدرة النقـــود عـــى تفســـر التشـــابه  فهن
ـــف،  ـــكل مختل ـــة، وإن بش ـــا القيم ـــا تعوزهم ـــة، فكلاهم ـــن اللغ ـــا وب ـــاً بينه ـــدرك عقلي الم
ـــراد  ـــدى الأف ـــاوية ل ـــون متس ـــب أن تك ـــا يج ـــا، فإنه ـــود غايته ـــة النق ـــق قيم ـــي تُق فلك
ـــرط الأول  ـــزم بال ـــي وإنْ لم تلت ـــة فه ـــة اللغوي ـــة العلام ـــا قيم ـــم. وأم ـــتقلة عنه ومس
ـــة  ـــة العلام ـــر قيم ـــة، فتغ ـــذات الناطق ـــن ال ـــة ع ـــام اللغ ـــل نظ ـــتقلة داخ ـــا مس إلا أنه
ـــول  ـــام، والق ـــل النظ ـــرى داخ ـــات الأخ ـــع العلام ـــا م ل علاقاته ـــدُّ ـــط بتب ـــة مرتب اللغوي
ـــذا  ـــدرة ه ـــول بق ـــبه الق ـــا، يُش ـــة م ـــة علام ـــر في قيم ـــداث تغي ـــى إح ـــرد ع ـــدرة الف بق
ـــام  ـــا أن النظ ـــة، فك ـــة معين ـــود في إمبراطوري ـــة النق ـــر في قيم ـــداث تغي ـــى إح ـــرد ع الف
ـــه  ك ـــي تُرِّ ـــادئ الت ـــة والمب ـــام اللغ ـــإن نظ ـــود، ف ـــة النق ـــم في قيم ـــو المتحك ـــادي ه الاقتص

ـــة.  ـــة اللغوي ـــة العلام ـــم في قيم ـــو المتحك ه

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص176. ياكوبسون: ست محاضرات في الصوت والمعنى،  	(((
ص101. ديكرو: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ص38.
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ــه سوســر،  ــى ب ــدة أت ــاط جدي ــة ارتب ــة ليســت علاق ــن اللغــة والعمل والجمــع ب
ــة  ــبيه اللغ ــى تش ــق ع ــق لا يواف ــن، فري ــفة إلى فريق ــاء والفلاس ــم العل ــه انقس فقبل
بالنقــود، ويــرى أن أصــول المفهــوم لا توجــد خــارج مــادة العلامــة اللغويــة، ولذلــك 
ــردة،  ــا المف ــوى بدلالته ــظ س ــام ولا تحتف ــل النظ ــا داخ ــة قيمته ــة اللغوي ــد العلام تفق
وماركــس هــو المثــال البــارز لهــؤلاء، فالعقــل حســبما يــرى محكــوم بلعنــة تأثــره بالمــادة. 
ــن  ــة م ــا بدرج ــث فيه ــم البح ــان يتس ــة موضوع ــود واللغ ــرى أن النق ــر ي ــق آخ وفري
ــر  ــا بالآخ ــان أحدهم ــا مرتبط ــتعمالهما، وهم ــة اس ــوازي عمومي ــد، ت ــق والتجري العم
بشــكل أقــوى ممــا هــو متصــور، ونظريــة أحدهمــا تُفــرِّ نظريــة الآخــر، فهــا يقومــان 

ــركة))).  ــس مش ــى أس ع

ــل  ولكــن مثــل هــذه الأقــوال قــد أُلقيــت عــى عواهنهــا حتــى جــاء سوســر وفصَّ
بدقــة كيــف يمكــن لنظريــة النقــود أن تُفــرِّ نظريــة اللغــة، فكــا أن قيمــة النقــود لا تقوم 
ــة  ــا المادي ــن طبيعته ــا م ــتمد قيمته ــاً لا تس ــات أيض ــإن العلام ــادي، ف ــدها الم ــى تجسُّ ع
باعتبارهــا سلســلة مــن الأصــوات، وإنــا تســتمدها مــن موقعهــا داخــل النظــام. ولئــن 
ــق بمبــدأ القيمــة، فــإن سوســر قــد  بــدت اللســانيات متأثــرة بنظريــة النقــود فيــا يتعلَّ
ــه  ــاً ألصــق بنظــام اللغــة، مــن خــال بيان ــدأ القيمــة مفهوم اســتطاع أن يجعــل مــن مب
أن العلامــة اللغويــة قــادرة عــى التعبــر عــن كل أنــواع القيمــة، والأمــر ليــس كذلــك 
بالنســبة للنقــود، ففــي نظــر النــاس »تظــل القيمــة الاســتعمالية للمعــدن النفيــس هــي 
الســائدة، وهــذا الأمــر يُفــي وظيفــة النقــود بوصفهــا معيــاراً عامّــاً لــكل القيــم، وهــو 
المعيــار المســتقل تمامــاً عــن قيمــة المعــدن في الصــورة التــي يظهــر بهــا، فــا تــزال الوظيفة 
ــة تتجســد في العمــات  ــاً وقيمــة بفضــل طبيعتهــا المادي ــة للعملــة بوصفهــا بدي الثنائي

التــي تُلبــس كحُــي«))). 

اللغة والاقتصاد، ترجمة: أحمد عوض، الكويت، سلسلة عالم المعرفة )263(،  يُنظر: كولماس، فلوريان:  	(((
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2000م، ص9 - 11.

كولماس: اللغة والاقتصاد، ص9. 	(((
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ــاً ينبنــي  ــه دائ ــه اللغــة وتطلب ولهــذا فــإن مفهــوم )الاختــاف( الــذي تســعى إلي
عــى الاتحــادات والفــروق التــي تحكــم عنــاصر اللغــة ووحداتهــا، ومفهــوم الاختــاف 
لــه ارتبــاط مبــاشر بمفهــوم القيمــة، الــذي يلعــب دوراً أساســياً في المحافظــة عــى توازن 
ــكالها  ــع أش ــرُّ بجمي ــر التغ ــا ظواه ــي تفرضه ــات الت ــام التحدي ــة أم ــم العلاماتي ظ النُّ
ومســتوياتها. ويمكــن فهــم ذلــك بمقارنــة أخــرى بلعبــة الشــطرنج - وعــادة مــا يفعــل 
ــة -  ــاشرة والحيوي ــم بالمب ــة تتس ــكاره بطريق ــح أف ــه أن يوض ــنَّى ل ــك ليتس ــر ذل سوس
ــة؟ مــن  ولنأخــذ قطعــة هــي )الفــرس(، فهــل هــو بمفــرده عنــر مــن عنــاصر اللعب
ــض،  ــادي المح ــه الم ــه جانب ــرت من ــك إذا اعت ــرى أن ــك، ألا ت ــس كذل ــه لي ــد أن المؤك
ــل  ــة، أضحــى لا يُمثِّ ــود اللعب ــة قي ــه عــن بقي ــه مــن مربعــه في الرقعــة، وعزلت وأخرجت
ــه  ــى اســتعاد قيمت ــاً ملموســاً إلا مت ــح عنــراً حقيقي شــيئاً في نظــر اللاعــب، ولا يُصب
ــاء اللعــب فهــل  والتحــم بهــا، وهــبْ أن تلــك القطعــة أصابهــا عَطَــب أو ضاعــت أثن
ــرس  ــا بف ضه ــا أن نعوِّ ــل ولا يمكنن ــة لهــا؟ أج ــة أخــرى معادل يمكــن تعويضهــا بقطع
آخــر فقــط، بــل إنــه مــن المتــاح اســتعمال شــكل آخــر لا يشــبه الفــرس في شيء، ومــع 

ــه القيمــة نفســها.  ذلــك نعتــره والفــرس شــيئاً واحــداً شريطــة أن تُســنَد إلي

ــة،  ــد اللعب ــاً لقواع ــة تبع ــه الخاص ــه قيمت ــطرنج ل ــار الش ــن أحج ــر م ــكل حج ف
غــر أنــه في ســياق اللعبــة تحتــل هــذه القطــع مواقــع مختلفــة في نســبة بعضهــا لبعــض، 
وتمنحهــا المواقــع قيــاً جديــدة، فهنالــك فــرق عــى ســبيل المثــال بــن أن يحتــل البيــدق 
ــن أن يكــون موقعــه خــارج خطــوط  ــه مــن أن يهاجــم قطعــة أخــرى وب موقعــاً يمكن
ــى  ــي. فع ــتعمالها الواقع ــة باس ــدات اللغ ــة لوح ــة المتعين د القيم ــدَّ ــك تتح ــال، كذل القت
ــة واحــدة  ــة لهــا قيمــة تواصلي ــال يلاحــظ أن الوحــدة A في اللغــة الإنجليزي ســبيل المث
بوصفهــا أداة للتنكــر، وقيمــة أخــرى إذا مــا اســتعملت اســتعمال وحــدة مــن وحــدات 
ظُــم العلاماتيــة مثــل نظــام  الســوابق في مثــل Amoral. فنحــن نلاحــظ إذاً في نطــاق النُّ
اللغــة أنــه مــع كــر حجــم التغــرات التــي تطــال عناصرهــا ووحداتهــا، فــإن مفهــوم 
القيمــة، يبقــى محافظــاً عــى تــوازن العنــاصر وترابطهــا ببعضهــا بعضــاً حســب قواعــد 
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معلومــة))). فالقيمــة الحاليــة لأيــة قطعــة في الشــطرنج تعتمــد عــى القطــع الأخــرى إلى 
حــد مــا، كــا أن تحريــك قطعــة واحــدة أو ســقوطها لا يُغــرِّ مصيرهــا وحدهــا فحســب، 
وإنــا يُعيــد تقويــم شــبكة العلاقــات القائمــة بــن القطــع بكاملهــا. وهــذا مــا ينطبــق 
عــى اللغــة تمامــاً، فلــو تغــرت علامــة مــن العلامــات أو ســقطت مــن النظــام نهائيــاً، 
لأعــاد مبــدأ القيمــة عندئــذ تنظيــم شــبكة العلاقــات آليــاً ليحفــظ تــوازن النظــام بســد 

الفــراغ الناشــئ. 

فسوســـر يدعونـــا في دراســـة عمليـــة التغـــر اللغـــوي لأن ننطلـــق مـــن الـــكُل لكـــي 
ـــإن  ـــالي ف ـــه، وبالت ـــل مـــدى التغـــرُّ الـــذي أصـــاب النظـــام بأكمل نرصـــد بواســـطة التحلي
ـــغ شـــأوها، فإنهـــا  ـــه، مهـــا بل ـــا بمدلول ـــب اتحـــاد دال عنـــر م ـــي تُصِي التزحزحـــات الت
ـــي  ـــذي ينتم ـــام ال ـــر في النظ ـــر يُذكَ ـــا أث ـــس له ـــردة لي ـــر منف ـــون ظواه ـــدو أن تك لا تع
إليـــه ذلـــك العنـــر. فمفهـــوم القيمـــة يُبـــنِّ لنـــا أنـــه مـــن فـــادح الوهـــم اعتبـــار 
ـــذا  ـــى ه ـــه ع ـــا ل ـــي تعريفن ـــا، فف ر م ـــوَّ ـــا بمتص ـــوت م ـــاد ص ـــرد اتح ـــن مج ـــر مع عن
ـــن  ـــق م ـــا أن ننطل ـــه يمكنن ـــن بأن ـــه، وظ ـــي إلي ـــذي ينتم ـــام ال ـــن النظ ـــه ع ـــزل ل ـــو ع النح
ـــام  ـــا نظ ـــف به ـــي يتص ـــص الت ـــام، فالخصائ ـــي النظ ـــا نبن ـــا وبجملته ـــاصر فنجمعه العن
ـــع  ـــكل، يرتف ـــع الش ـــى مرب ـــاء مبن ـــن بن ـــاصره؛ إذ يمك ـــص عن ـــت خصائ ـــي ليس ـــا ه م
أربعـــن قدمـــاً، بلبنـــات مســـتطيلة الشـــكل، لا يزيـــد طولهـــا عـــن إنشـــات تســـعة. 
ـــطة  ـــل بواس ـــي نحص ـــن لك ـــن كُلٍّ متضام ـــق م ـــس أن ننطل ـــى العك ـــي ع ـــه ينبغ ـــل إن ب
ـــه، وإن لم  ـــود أجزائ ـــل وج ـــد قب ـــكل يوج ـــاصر، فال ـــن عن ـــه م ـــا يضم ـــى م ـــل ع التحلي
ـــح  ـــا تُصب ـــان، وإن ـــم البني ـــاً محك ـــاً دقيق ـــل نظام ـــود تُثِّ ـــة لا تع ـــإن اللغ ـــك ف ـــل ذل نفع

ـــوازن))). ـــر إلى الت ـــرُّ يفتق ـــكل تغ ـــب ل ـــي نه ـــاظ ه ـــن ألف ـــة م قائم

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص170. سامسون، جفري: مدارس اللسانيات )التسابق  	(((
والتطور(، ترجمة: محمد زياد كبة، جامعة الملك سعود، الرياض، 1417هـ، ص21.

يُنظَر: دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، ص174. 	(((
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خاتمة:
هة للنظــام اللغــوي هــي  لقــد انتهــت هــذه الدراســة إلى أن القــوى الفاعلــة الـــمُوجِّ
مــن أكثــر المبــادئ أهميــة في لســانيات سوســر الداخليــة، فهــي تُبرنــا بدرجــة أكــر ممــا 
يمكــن معرفتــه عــن حقيقــة نظــام اللغــة، ويبــدو أثرهــا الفاعــل في الكشــف عــن ســر 
ــدارس أن  ــن لل ــر، ويتب ــل التغ ــد عوام ــزداد تعقي ــا ي ــوي. فعندم ــر اللغ ــة التغ عملي
هة  هنالــك قــوى فاعلــة وضمنيــة تتحكــم في ســرورة اللغة، فــإن القــوى الذاتية الـــمُوجِّ
لنظــام اللغــة تــأتي في المقدمــة بشــكل أكثــر قــوة، وتنتفــي كل الظــروف الخارجيــة التــي 
لا تمــت لنظــام اللغــة بصلــة. وهــذه القــوى بعضهــا كان غــر معــروف قبــل سوســر 
ــت  ــر أصبح ــانيات سوس ــع لس ــدودة، وم ــه مح ــروف إلا أن قيمت ــر مع ــا الآخ وبعضه
هــذه القــوى توليفــة مجتمعــة لتوجيــه تغــر نظــام اللغــة وحفــظ توازنــه، فعمليــة التغــر 

اللغــوي تبــدو اليــوم أكثــر تحديــداً ووضوحــاً مــن ذي قبــل.

والنتيجــة بالغــة الأهميــة التــي يمكــن أن نصــل إليهــا هــي أن اللغــة ليســت نظامــاً 
ــاً، وإنــا هــي علامــات اعتباطيــة متزحزحــة وعنــاصر دائمــة التحــول، إنهــا نظــام  ثابت
ــت  ــا ليس ــاصر قيمته ــذه العن ــاف، وه ــا الاخت ــاصر يحكمه ــن عن ــات ب ــن العلاق م
ــبة  ــا بالنس ــن في موقعه ــا تكم ــرى، فقيمته ــاصر أخ ــن عن ــا م ــا يقابله ــل في ــا، ب في ذاته
لكامــل النظــام، وهــذه القيمــة متغــرة لعــدم وجــود مــا يمســك بهــا أو يُثبِّتهــا. وهكــذا 
ــة  ــة الحقيقي ــد الإمكاني ــران تول ــات الاق ــة علاق ــط في ثني ــة أو بالضب ــل اللغ وفي داخ
واللامحــدودة للتغــر اللغــوي، فالتغــر في جــذوره ليــس حركــة تقــع مــن خــارج نظــام 
اللغــة، وإنــا هــو نتيجــة لتعديــل علاقــات النظــام الداخــي للغــة، فمبــادئ هــذا النظــام 
هــي بمثابــة قــوى ذاتيــة تُســيطر عــى عمليــة التغــر وتمنــع مــن أن تكــون هــذه العمليــة 

قــة برغبــة المتكلــم أو بأيــة ظــروف أخــرى طارئــة. متعلِّ

ــام  ــال بالنظ ــدم والإخ ــق اله ــن طري ــم ع ــوي لا يت ــر اللغ ــإن التغ ــمَّ ف ــن ثَ وم
ــون  ــل يك ــر، ب ــكان آخ ــام م ــل نظ ــة إلى أن يح ــروف طارئ ــع ظ ــأن تدف ــارج، ب ــن الخ م
عــر تعديــل في شــبكة العلاقــات التــي تجمــع عنــاصر النظــام، فهــو تعديــل جزئــي في 
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العلاقــات الداخليــة، وليــس كارثــة عامــة تجلبهــا ظــروف منعزلــة وطارئــة عــى النظــام 
اللغــوي، فالنظــام اللغــوي لــه منطقــه الداخــي الــذي يأبــى الانقيــاد لتطبيــق أي عامــل 
ــك سوســر بهــذا  خارجــي، فهــو الــذي يضــع المبــادئ الأساســية الملائمــة لــه. وقــد تمسَّ
م تصــورات دقيقــة لعوامــل التغــر اللغــوي غــر مســبوقة، ولا تــزال هــذه  المنهــج وقــدَّ

النظــرات ذات قيمــة معتــرة حتــى يومنــا هــذا.

ــه  فالنظــر إلى الظــروف الخارجيــة عــى أنهــا القــوى الوحيــدة والأكيــدة التــي تُوجِّ
عمليــة التغــر اللغــوي يجعــل منهــا عمليــة جزافيــة تقــع عــى نحو تصــادفي أو عشــوائي، 
وهــذا مــا جلــب لهــا ســخرية حــادة جــرت بهــا أقــام بعــض العلــاء مــن نحــو قــول 
أحدهــم: )إن ســبب التغــر في اللغــات يُشــبه دواعــي تركيــب زعانــف للســيارات في 
عــام ونزعهــا في العــام التــالي(، أو قــول الآخــر: )إننــا لا نســتطيع أن نقــول في أســباب 
تغــر اللغــة أكثــر ممــا نســتطيع قولــه بشــأن اشــتمال الســرة عــى ثلاثــة أزرار في عــام، ثــم 
ــالي(. وهكــذا تكــون الدراســة قــد كشــفت أن الــدور الكبــر  عــى زريــن في العــام الت
لسوســر يكمــن في القضــاء عــى هــذه النظــرة الســطحية المســيطرة عــى عوامــل التغــر 
ــة  ــوى داخلي ــك ق ــداً أن هنال ــر، مؤك ــع ع ــر والتاس ــن ع ــن الثام ــوي في القرن اللغ
ــة في كل  ــول متأصل ــات أو مي ــة التغــر اللغــوي برمتهــا، وهــي أشــبه بنزع تقــود عملي

لغــات العــالم، تُســتثار مــن مبــادئ فاعلــة للنظــام الداخــي للغــة.

ــاً أو عشــوائياً، والســبب في ذلــك يعــود إلى طبيعــة  فالتغــر اللغــوي ليــس جزافي
ــع  ــر مــن التكــرار والتشــابه في جمي ــدر كب ــه عــى ق مــه وتجعل ــي تُنظِّ ــة الت القــوى الثابت
لغــات العــالم، فضــاً عــن أن ارتبــاط هــذه القــوى بالنظــام الداخــي للغــة يجعــل النظــام 
التركيبــي لمفــردات اللغــة، بوصفــه مظهــراً خارجيــاً، بمنــأى عــن تأثيرهــا، ويمنــع مــن 
ــة.  ــا المختلف ــم مكوناته ــي تُنظِّ ــية الت ــاتها الأساس ــة لس ــدان اللغ ــا إلى فق ــل أثره أن يص
ــه  ــة برمت ــام اللغ ــار نظ ــق، إذاً لانه ــا اتف ــع كيف ــاً ويق ــوي جزافي ــر اللغ ــو كان التغ ول
ــدال  ــط ال ــي ترب ــة الت ــون العلاق ــع ك ــوائية، فم ــدات العش ــن الوح ل إلى ركام م ــوَّ وتح
ــا  ــة بغيره ــة العلام ــة إلا أن علاق ــة اعتباطي ــة - علاق ــتوى العلام ــى مس ــول - ع بالمدل
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مــن العلامــات - عــى مســتوى التركيــب - ليســت عشــوائية.

وبذلــك يمكــن أن ندفــع عــن سوســر ســمة التناقــض التــي تبــدو في مقولــة: )إن 
نظــام اللغــة قائــم عــى المبــدأ اللاعقــاني لاعتباطيــة العلامــة(، وقولــه بنظاميــة اللغــة 
ر، فعندمــا نفصــل بــن النتائــج الداخليــة والنتائــج الخارجيــة  وهــي شيء عقــاني ومُــرَّ
د هــذا النظــام، فاللغــة على المســتوى  للســانيات البنيويــة، فــا يعــود هنالــك مــأزق يتهــدَّ
الداخــي هــي نظــام طبيعــي مــن علاقــات الفــوضى، يحــاول العقــل الإنســاني أن يُدخــل 
فيهــا القليــل مــن التنظيــم، الــذي هــو تصحيــح جزئــي للوضــع، وفي ذلــك يكمــن دور 
ر نســبياً. وهــي عــى المســتوى الخارجــي تركيــب مــن العلامــات، بمقــدور  مــا هــو مُــرَّ
ــا لا  ــع كونه ــب م ــد التركي ــام، فقواع ــام والانتظ ــادئ النظ ــا مب ــل عليه ــل أن يُدخِ العق
ــز بــن مــا هــو نحــوي ومــا ليــس بنحــوي،  ــل معيــاراً يُميِّ ترتبــط بتقييــدات مُســبقة تُثِّ
ة؛ لأن الممارســة ينبغــي، كــا يقــول  ة، وليســت مُفــرِّ فهــي مــع ذلــك تُعــدُّ قواعــد مُفــرَّ
ر كليــاً، وإذا  ث عــن نفســها، وفي ذلــك يكمــن دور مــا هــو مُــرَّ فتجنشــتاين، أن تتحــدَّ
ــا إلى  ــون مآله ــيطرة ويك ــن الس ــا ع ــتخرج برمته ــة س ــإن اللغ ــك ف ــر كذل ــن الأم لم يك

الانهيــار.

ومــن الأمــور التــي تُــرِّ اللســاني ذلــك الإقــرار بــأن اللامنطقــي ضروري للغــة، 
رة، فــا هــو غــر  وأن كثــراً مــن النظــام الداخــي للغــة يصــدر عــن علاقــات غــر مُــرَّ
ر يحتــل موقعــاً راســخاً داخــل نظــام اللغــة، وهــو الأمــر الــذي يجعلنــا لا نســتطيع  مُــرَّ
تخيــل نظــام للغــة دون وجــوده، والبســطاء وحدهــم هــم الذيــن يمكنهــم أن يعتقــدوا 
أنــه بالإمــكان تحويــل اللغــة البشريــة إلى لغــة طبيعيــة؛ أي محكومــة بالــرورة والتبريــر، 
ولــو حصــل مجــرد الاقــراب مــن هــذه الغايــة في يــوم مــا فلكــم ســيكون هنالــك مــن 
ر فهــو، كــا  الأشــياء التــي ســيتم خسرانهــا، فالإنســان مهــا أولــع بالــروري والـــمُبرَّ
يــرى نيتشــه، محتــاج مــن حــن إلى آخــر أن يعــود إلى علاقتــه اللامنطقيــة الأساســية بــكل 

الأشــياء، وكيــف يتســنَّى لــه ذلــك إذا كانــت أداتــه منطقيــة؟ 
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